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اجمّاع فوق العادة! . . 


قالت « هادية ) 
« لمدوح » الذى كان يدور 
حول شقيقيه ويدورء 
ولایگاد استفر ق کان 

« ممدوح ) ا أن 
تجلس » إن هذه العصبية لن 


تفيد ! 


درج 


الاجهاع مدة طويلة تزيد على الساعتين حتّى الآن ! 
هادية : وماذا كنت تتوقع ؟ ام يدرسون موضوعا 


> 
$ 


حسن : إننى أتوقع أن تعارض والدتنا هذا المشروع » 
فليس سهلا علیبا أن توافق على القيام بمثل هذه الرحلة الى 
تحتاج إلى أيام طويلة .. 


هادية : وایضا بدون وسيلة سهلة للاتصال با . 

جلس « ممدوح » إلى جانب « هادية » وقال : هل يمكن 
ان ۳ اكيت بااضیط ی مخروعلگ باملکة 
« التخطيط ) ! 

ضحكت ١‏ هادية » وقالت : هذه هی الرة العاشرة الى 
ابرك فيا عا کتبت فی مشروعنا لير الذی بناقشه ين 
وماما حالیا .. ١‏ 

إن الشروع یعتمد على فكرة « اعرف بلادك » فنح 
نتمی ان نطوف حول العام .. فللسفر سبع فوائد کا يقولون . 
ولکی افترحت أن بد السیاحه کدی اا ال يله لان 
فا مناطق كثيرة محهولة لنا » اقترحت أن نقض نقضى كل اجازة ی 
فكاوب وفيت هذه الأفاكق بلك أراضة أقسام . . 

الأول : زيارة الصحراء الغربية وأهم واحة فيها وهی 
واحة سيوه . 

الثانى : فى الإجازة القادمة نزوز منطقة البحر الأحمر . 

الثالث : فى الإجازة الى بعدها نزور منطقة جنوب 


re 


ااال 

ای O‏ 
العزيزة وسنزورها بعد التحرير الكامل إن شاء الله . 

تنبد « مدوح + وقال : أرجو أن يوافقا .. فهى رحلة 
رائعة فى قلب الصحراء . محال رائع للراحة والتغيير وقضاء 
الليالى نحت ضوء القمر وحولنا الرمال الذهبية إلى مالا نباية ! 

محسن : ياسلام.. لقد أصبحت شاعرا من شعراء 
0 

هادية : لعله يتصور نفسه « قيس » .. الشاعر العربى 
القديم ! 

تمدوح : وهل اجد ١‏ ليل » لاقول لما الاشعار ؟! 

وضحك الجميع .. وق هذه اللحظة فتح باب 
المكتب » وطلب منم والدهم الدخول . ودخل الأشقاء 
الثلاثة صامتين عاما .. وجلسوا ينظرون إلى وجهى والدیپا › 
وكأنهما يريدون معرفة النتيجة من التعبيرات المرتسمة عليه .. 

وفجاة ضحك الهندس «نبیل » وقال لأولاده : من 


يراكم يتصور انكم تنتظرون حكما بالاعدام . وارتسمت 
ابتسامة على وجوههم » ولكنها م خف القلق الذى ارتسم 
علييم بشدة وضحكت الأم ضحكة خفيفة هادئة وقالت : 
اطمئنوا ! 

لقد استطاع أبوكم أن يقنعتى بأنكم أصبحتم شبابا 
ويمكنكم الاعیّاد على انفسكم تماما وانقض « ممدوح » على 
والدته يقبلها ويقول : هل معنى ذلك آنکا قد وافقمًا على 
مشروعنا كله ؟ صاحت الام وهى نخلص نفسها من ذراعى 
0 مدوح ) : انتظر . . سيقول لكم والدكم كل شىء ! قال 
الهندس «بیل » : مجب آن تعرفوا أولا : آننا وافقنا علی 
مشروعکم لسبب هام هو هذه الدرجات الرائعة الى تجح 
ای کات نج حکم هذا العام فى الدراسة متازا .. فسوف 
أسمح لكم بپذه الرحلة تشجیعا مى على النجاح بهذا الستوی 
ف العام القادم .. 

CI ۰ SN N a 
.. والام .. وتعدهما بالنجاح بتفوق يزيد على نجاح هذا العام‎ 


وحينئذ ابتسم الأب » وتبادل مع أمهم النظرات .. 

وعاد القلق يلوح على وجه الأولاد عندما قالت الأم . 
انتظروا ليس هذا كل شىء هناك مفاجأة أخرى فى الطريق ! 
أخيرهم حى تكتمل سعادمهم . 

الأب : حسنا نحن نعرف أنكم تعتمدون على أنفسكم 
فى تمويل هذه الرحلة.» ولكننا قررنا أن يقدم كل منا لكم 
هدية مكافأة لكم على النجاح » نكون مناسبة لرحلتكم . 
وهكذا قررت والدتکم أن تقدم لكم «خيمة » كبيرة .. 
وصاح الثلائة « خيمة » ! .. ياه .. وهجموا على والدم 
يقبلونها .. ویشکرونا .. 

وضحکت قائلة : انتظروا . انها «خيمة » من نوع 
جدید ۰ فهی تکاد تکون بیتا کاملا .. لا عبارة عن آقسام 
صغيرة .. تتکون منها حجرتان وصالة وتغلق جيدا من بابها .. 
وها نوافذ أيضا .. وعندما تحملونها لاتزید على حقيبة سهلة 
الحمل » وها قوائم معدنية متينة ۰ لقد رأيتها فى معرض أقم 
منذ أيام وطلبئها لکم .. وسوف تصل غدا .. 


قال الهندس: ه یل ۰ اما هد ابا فد کادت 


565 a اه‎ E E 
والدتكم ترفض ان اقدمها ا ولکتی واق 57 ومن‎ 
ی‎ 
حسن بص‌فجم‎ 


سبارة چیب .. 3 للصحراء .. وم ينطو واحد میم . 
فقد كانت المفاجاة اقوى مماتصورود .. 

قال الهندس 1 نبيل » : لقد اشرت الشركة الى اعمل 
بها سیارات حديثة جدا . وباعت السیارات الى کانت 
تستعملها .. وقد وحدت واحدة تکاد تکون جديدة .. وهی 
من النوع القوى التین .. فاشتریتبا لكم . وقت بالکشف 
علما واعدادها حى اصبحت جديدة عاما .. مروك 


علیکم . 


۱ 2 


وضاعت بقية الكلات وسط الضجة ا أحدنبا 


ال ها هگن و ی ون رفك 


واحد ؛ حتّى اضطر والدهم إلى الوقوف والصیاح فيهم 
ل 

وقال : يحب أن تستمعوا إلى بقية کلامی .. إننى أعرف 
أنكم قادرون على تحمل السئولية .. ولكن يحب أن تکونوا 
على حذرء سأرسل معكم الأسطى « على » ولاتطلبوا منه 
السرعة فى القيادة لأی سبب من الاسباب .. فالسرعة دایعا 
وراء الحوادث .. كا يجب أن تتعلموا - خلال الاسبوع الباق 
على قيامكم بالرحلة - الكثير عن إصلاح السيارات .. أقصد 
علم الميكانيكا حتى يفيدكم فى أى مشكلة قد تصادفكم . 

قال ممدوح : إننى أعرف الكثير عن إصلاح السيارات . 

حسن : ومع ذلك سوف نقضى ساعات طويلة هذا 
الأسبوع ف تعلم الميكانيكا . 

وقالت آمهم ۰ وان تتا كدة آن « هادية » ستكون ربة 
بيت متازة . وسوف تطعمکم فى الرحلة آشهی الاطعمة . 

مدوح : تقصدین ربة « خيمة » آما انم الاطعمة 
فستکون ساندویتشات طبعا ! 


هادية : اطمئن.. ستكون ساندویتشات لذيذة 


ممدوح : المهم أن تكون كثيرة ! 

الأم : طبعا. سوف أمدكم بصندوق كامل من 
المعليات . 

فصاح الأب : الآن انتبت الجلسة هیا .. اتركونا . 
فنحن أيضا عندنا خطة للاجازة . 

وأسرع الثلائة باروج .. وهم لايصدقون أنفسهم . 

قال حسن : من كان بصدق » معنا خيمة وسيارة ماذا 
ينقصنا ؟ 

مدوح : أن نبدأ الرحلة فورا . 

هادية : سنبدؤها أول الأسبوع القادم .. وجب أن نعد 
كل شىء بدقة . جى لانتعرض لأى ظروف معا کسة ! 

ممدوح : ولاذا أطلقنا عليك لقب ملكة التخطیط ؟ هذه 
الظروف طبعا ! عليك اعداد خطة الرحلة واحتیاجانها 
وظروفها . وعلینا التنفیذ .. 


هادية : سأعد لكل منکا قائمة باحتياجاته ليجهزها . إلى 
اللقاء فى الخامسة تماما .. فى حجرنى ١‏ بالكوخ العجيب ) .. 

وافترق الأشقاء الثلاثة .. وذهب كل واحد منهم إلى 
ححرتة زهو رفك ف له القادية . 

و بس 

فى الساعة الخامسة تماما .. التق المغامرون الثلائة فى 
حجرة « هادية » فى « الكوخ العجيب » وهناك Na‏ 
أخ كشفاً بالأدوات التى يحب أن يعدها لنفسه وقالت إنها 
E‏ بالطعام وأدوات الاسعاف بالاضافة إلى آدوانها 
الخاصة واخد الثلاثة یناقشون کل أمور الرحلة .. 

وای الكلام » وصمت الثلاثة » وتهدت ( هادية » 
وقالت : أسبوع طويل باق على الرحلة .. أرحو أن ینقضی 
e‏ 

2 لقد فكرت ف ذلك أنا أيضا .. وعندى اقتراح 
أرجو أن يعجبكما ؟ 

مدوح : تكلم .. وسنبدی رأينا بصراحة | 


محسن : مارایکا فى أن نشغل أنفسنا هذا الأسوع فى لغز 
جديد ؟ 

سألت ١‏ هادية » بلهفة : وهل عندك لغز فعلا ؟ 

محسن : ليس تماما .. ولکتی قرات اليوم خبرا فى صفحة 
الحوادث عن اختفاء أربعة من الأجانب بعد وصوهم إلى 
القاهرة بأيام . 

هادية : موضوع عادى ر ورعا كانوا ف رحلة 
سياحية إلى مكان ما .. 

مدوح : وقد ياخذ ظهورهم وقتا اكير من اسبوع . ونحن 
لانرید آن تقجل رحلتنا لای سبب من الأسباب ! 

هب عل کل بحال هد کانمن امقر ان قرعم 
الفتش « حمدی » لنودعه ونطلب منه بعض الخرائط 
الفصلة للصحراء .. فا المانع فى أن نمر عليه الیوم وأن نسأله 
عن موضوع اختفاء هؤلاء الأجانب .. شىء یشغل فراغنا 
على کل حال . نظر بعضهم إلى بعض . وقال « مدوح » : 
لامانع طبعا .. وقفز إلى التليفون فورا وقال : سأطلب الفتش 


3 ۳ 


. حمدى ) لينتظرنا ۳ مكتبه‎ ١ 

بعد قليل وصل الاخوة الثلاثة إلى مكتب صديقهم 
العزیز الفتش «حمدى » الذى طالا ساعدوه ف الالغاز 
مبتسم الیجه .. وقال ضاحکا . ماهده الاخبار آحدیدة ؟ 
هل تتركون البحث عن القضایا والألغاز وتتحولون إلى رحالة 
ومکتشفین ؟ 

وضحك الثلائة وقال « مدوح » : فكرة خطر على 
بالنا . ولکننا نحاول التغيير فى قضاء الاجازات بالتعرف على 
بلادنا . قال « حمدی » وهو يقدم لهم أكواب اللیمون : 
الحقيقة آنها فكرة رائعة وان كنت سأفتقدكم كثيراً وأرجو أن 
تكونوا على حذر فى الصحراء فان طرقاتها كلها متشامهة وكثيرا 
ماضل الطريق فيها كثيرون ! 

تست ارت ]و 1 5 2 ال اء 

هادية : إننا نطمع ف ن نجد لديك بعض الخرائط 
التفصيلية الى تساعدنا 6 رحلتنا ! 

الفتش « حمدی » : طبعا ! لقد آعددتا بالفعل بمجرد 


۳9 


ET‏ هلاه ارغلای وماك سره اجر “هل 
منكم من يستطيع استعال جهاز اللاسلكى ؟ 

محسن : آنا .. لقد درسته جيدا فهذا جزء من هوایاتی ! 

الفتش « حمدی ) : ES‏ لقد قررت أن أزود 
سیارتکم يجهاز اللاسلکی .. وسأعلمك كيف يمكن أن 
تستعمله بحيث تتصل بى مباشرة فى أى مشكلة نقع فيها .. 

قالت « هادية » : يبدو أننا لن نتعب أبداً فى هذه الرحلة 
فالجميع يشتركون فى إمدادنا بكل أسباب الراحة والأمان ! . 

الفتش « حمدى » : أنتم أعز الناس عندى فكيف لا 
اعمل علی الاطمثنان علیکم .. وعلی فکرة میی ستکون 
السيارة جاهزة لأركب لكم جهاز ا 

محسن : سنحضرها لك بمجرد تسلمها .. وعلى فكرة لقد 
قرأنا خبر اختفاء أربعة من الأجانب فى الجرائد .. فهل هی 
فقضية هامة ؟ ۲ 

الفتش « حمدی » : حتى الآن لاأظن ‏ فكل التفاصیل 
تتلخص ف أن أربعة من الأجانب قد وصلوا إلى القاهرة 


۱ 


ونزلوا فى فندق « النهار » ودفعوا مبلغا نحت الحساب . وبعد 
يومين خرج الأربعة ولم یعودوا فى المساء ولا فى اليوم الذى 
بعده . والقانون بحم على كل صاحب فندق أن يبلغ عن 
وجود جانب فى فندقه . وقد اتصات ادارة الفندق وأبلغتنا 
حضورهم ثم خروجهم بدون عودة .: ولا بحثنا فى غرفهم 
وجدنا الحقائب خالية .. ولکننا يحب الا نعتبرها قضية فان 
آحدا ل يقدم بلاغا رسميا باختفائهم حى الآن .. 

هادية : هذا ماتوقعته .. فربماكانوا قد ذهبوا إلى رحلة ما ! 

الفتش « حمدی » : وحن نرجح هذا أيضا .. وخاصة 
أن کاتب الفندق ذکر أن آخر مرة راهم فيها کانوا محملون 
حقيبة ضخمة » تبدو ثقيلة تماماً حتى انبم قد اشترکوا فى 
حملها » ورفضوا أن يحملها عنم عال الفتدق ! 

حسن : ولكن أليس غريبا أن يتركوا الحقائب خالية ؟ 
ولاذا 1 يبلغوا ادارة الفندق عن غيابهم فترة الرحلة ! 

الفتش « حمدی » : ماهذا ؟ هل تقلبوما ال لغر حتاج 
بل 


هادية : ولم لا؟ الاتسمح لنا بالبحث حول هذه 
القضية ؟ 

الفتش «حمدی » : هل تظنين حقا آنبا قضية ؟ لم 
تصبح قضية بعد ! ! 

محسن : على كل حال لن نخسر شيئا .. وإنما نقضى وقتنا 
فى شىء مفيد » وفكر المفتش «حمدى » قليلا ثم قال 
لامانع .. وماهو المطلوب منى الان ؟ 

قال « محسن » محجاسة : أولا .. أن تخبرنا عن ششخصية 
هؤلاء الأربعة .. ثم تسمح لنا بتفتيش حجراتهم فقد نعثر على 
شىء يوصلنا إلى الکان الذى ذهبوا إليه ! 

الفتش « حمدى » : كل مالدينا من معلومات أنْهم 
أربعة من رجال الأعال كا تقول جوازات السفر وسوف 
أعطيكم أسماءهم.. واحد مهم فقط يعمل مهندسا 
جيولوجيا .. وقد وصلوا من روما على شركة الطيران الايطالية 
اه هی 


وأما عن تفتيش حجراتهم فسوف أتصل بإدارة الفندق 
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واخذ يفكر وهو ينظر إل 


وهم 


ود 


اا 


دبت الماسة ف المغامرين الثلاثة » ولعت عيونهم باللهفة 
لواجهة اللغز القادم » ووقفوا على الفورء استعداداً 
للخریج . 

ودعهم المفتش « حمدى » a‏ يفكرو ینظر 

وهم يبتعدون . . هل هم أمام قضية حقيقية . . أو هل 
بصدمون بظهور الأجانب الأربعة . . وجدون آنفسهم آمام 
لغز غير موجود . 

کان فندق « البار » آحد هذه الفنادق الصغيرة النظيفة 
التى فتحت أبواءها للسیاح وکان ممتلئا بالوافدین وعندما دخله 
الثلاثة كان فى انتظارهم مدير الفندق الذی نظر ایهم بدهشة 
حاول أن يخفيها » فیبدو أنه لم يكن یتوقع أن براهم فى هذه 
السن ولعله كان ينتظر ثلاثة من الرجال .. ولكنه فوجئ 
بشقيقين توء مين .. يبدو کل ما صورة من الاخر » ومعها 
شقيقم] . الفتاة الصغيرة الى تلمع عيناها حب المغامرة 


۱۸ 


والذكاء .. ولكن المدير استطاع أن حى دهشته » وجلس 
معهم فى مكتبه يجيب عن أسئلتهم التوالية بكل صبر 
وهدوء .. فقد كانت توصية المفتش « حمدى ) شديدة .. 
وأخذ ينظر إلى « هادية » وهی تكتب الأسئلة والأجوبة بثقة 
شديدة وكانت الابتسامة لاتفارق شفتيه . 

وعندما انتبی هذا اللقاء قدم لهم مفاتيح حجرتين وطلب 
منہم بأدب شديد أن يتصرفوا بهدوء حتى لايلفتوا نظر النزلاء 
حيث همه جدا سمعة الفندق وبكل هدوء وثقة تقدم الثلاثة 
إلى الحجرة الأولى .. أغلقوا وراءهم الباب ووقفوا ينظرون .. 
الحجرة نظيفة ومنظمة وليس ما مايلفت النظر وتقدمت 
« هادية » وفتحت باب الصوان الأول فوجدته خالیا تماما الا 
من حقيبة كانت خالية هی أيضا ومثله كان الصوان الثانى .. 
به حقيبتان خاليتان .. مكتوب عليهما « صنع فى إيطاليا » . 
أخرجوا الحقائب الثلاثة وقاموا بفحصها جيداً . ليس فيا أى 
شىء غريب . لاجيوب سحرية ولابطاقة داخلية ولا أزرار 
غير عادية .. آعادوها إلى آماکنا .. وفحصوا کل ماهو 


۱۹ 


موجود ی الحجرة .. لاشىء . 

بهدوء انتقلوا إلى الحجرة الثانية .. لم تكن تفترق عن 
الأول ۳ شىء أبدا نظيفة ومرتبة تماما .. اقرب « محسن ) 
من مكتب صغير فى ركن الحجرة . فوجد عليه بعض 
النشرات السياحية لجمهورية مصر. وضعها مكانمها ثانية 
وقال : يبدو أننا وراء قضية غير موجودة إنهم فى رحلة 
سياحية بدون شلك ! فلایوجد ی دلیل وت عکس ذلكث ! 

كانت « هادية » فى ذلك الوقت تفحص الام .. عادت 
وف يدها قطعة صغيرة من الورق الأزرق « ورق الکربون ؛ 
محترقة الأطراف .. معت کلام « محسن » .. ابتسمت » ثم 
اقتربت من النشرات السياحية ونظرت فا ثم جمعنها معها .. 
ات تا تس ها ايلك ارم دای عادو زان 
عدن ی شكاى اه ودرا ار دا 
منزلهم .. على باب القیلا الأنيقة كان كلهم اخلص « عنتر » 
يقف رافعا رأسه وماكاد يراهم حتى. أطلق نباحا عاليا .. 
وأسرع إليه « مدوح ) ضاحکا وقال رن « عنتر ) بتصور 


اننا قد سافرنا وترکناه .. ! 

قالت « هادية » : وهل هذا معقول ؟ إن فوائده ستظهر 
لنا فى رحلتنا بدون شك ! 

ونظر إليه « محسن » وقال : من یدری لعله یکون دلیلنا 
عند اجه ! 

6 الصباح التى الثلائة على مائدة الافطار وکان 
« تمدوح » يرتدى قرولا أرقف اللون وقال ا 
الأسطی « مدوح ) سأذهب فورا ال الأسطی دعل » ق 
الورشة واعذ عل یدیه احدث دروس الیکانیکیا .. 

قالت « هادية , : وعليك مهمة آحری .. مارايك فق آن 
تخرج مجولة مع «على » حول فندق النهار وتسأل السائقین 
هناك وطبعا سیساعدلك « على » فى التعرف على السائق الذی 
نقل السیاح الأربعة بسيارته آخر مرة .. ومنه تعرف الکان 
الذی ذهبوا اليه .. 

سأفا « محسن » مندهشاً : آمازلت تفکرین و غیاب 
هؤلاء الأجانب ؟ لعلهم عادوا الآن ! 


۳۱ 


قالت , هادية ) مدبة : لا أعتقد . وعلى كل حال 
سننتظر نتيجة تحریات « ممدوح » !! 

قال « مدوح ) وهر عسك سندوتشا ی يده ويندفع 

خارجا : الأسطى « مدوح » من فضلك ! 

وضحك الثلاثة .. وف انتظار عودة « مدوح » أخذ 
« محسن » یقضی الوقت فى دراسة خرائط الصحراء الغربية 
وطرقها الصحراوية الدقيقة .. فى حين آمسکت « هادیة » 
بأوراقها a‏ ف کر عمیق .. 

لم ض وقت طويل حى عاد « دوع ) وعلى وجهه 
يبدو الاهمام 0 وكأنه حمل أخباراً هامة .. وقال : هيا 
إلى « الكوخ العجیب » عندى أخبار مهمة ! 

وأسرع اللا إلى هالا وحول امكتب و هادي ١‏ 
ل 

مدوح : بدو انا و هادية 4 آن شكركك- ف لها .: 
سأقول لكم ماحصلت عليه من معلومات .. عندما ذهبت 
إلى وعلى » فى الورشة کان يبدو علیه أله مشغول 


۳۲ 


ادا GA‏ اله ای 11 وال 
عن السائق كا طلبتٍ ۰ ولكن لم نجد السائق المطلوب بل إن 
سائق التا کسبات الذين اعتادوا توصيل الزبائن إلى الفندق لم 
يعرفوا السياح الأربعة » ولم يستدل واحد منهم علییم لاعند 
حضورهم ولاذهابهم . . وا تم امد عاما 
لاحظت أن « على » قد زاد انشغاله فسألته عا بشغله فقال : 
إننى أحاول أن أفهم شيئاً عن الوضوع الذی تسأل عنه لأن 
جارى سائق مثلى ولكنه سائق تاكسبى يعمل فى منطقة 
المطار . وهو صديق عزيز على جدًا وقد اختنى منذ يومين . 
فسالته ۰ ولاذا تربط بين اختقانه وین شوال السائفی عن 
السياح ا ؟ قال « على : لاأن زوجة صديق عندما 
اتصلت بى لتسالى عنه قالت انه احضر محموعة من 
الأجانب إلى أحد الفنادق وإنه اتفق معهم على توصيلة 
سوف يكسب منها مبلغاً ضخماً » ولكنه لم مخبرها أنه سيتأخر 
عن موعده المعتاد للعودة إلى منزله . ومع ذلك لم يعد منذ 
يومين ؟ وصمت « ممدوح » ونظر الثلاثة بعضهم إلى بعض . 


E 


1 قال « محسن » : أين «عل» الآن ؟ 

مدوح : سيحضر حالا » لقد ذهب يوصل دوسيها إلى 
والاک کون هنا خلال SS‏ ..رفقلا قز أن يم 
« مدوح » کلامه كان « على » یقرب من « الکوخ العجیب ) 
و نجرى « عنتر» مرحبا کعادته . 

وسأله « حسن » مباشرة : هل عکن آن نذهب إن بیت 
زميلك الفقود ؟ 

على : ان زوجته سيدة بسيطة جدًا ولن تعرفوا منها أكثر 
ما أعرف ! 

هادية : مااسم صديقك ؟ وماشکله ؟ 

على : اسمه « سماحة » » ساحة الفیومی وأخرج من جیبه 
صورة لشاب أسمر اللون قوی الشخصية نظر إليها الثلاثة بدقة 
شديدة .. ! 

حسن : هل الت كسى الذی بقوده ملك له أو تشخص 
آخر؟ 

على : 0 انه ملکه الخاص . 


E‏ ا ناك 

هز « على ) اف وقال : لا.. التا کسی موجود ق ۰ 
الجراج الذى يبيت فيه كل ليلة وكان « سماحة » قد آخبر 
زوجته أنه لن يعمل عليه ذلك اليوم ! 

قالت « هادية » ہدوء : «على) هل يمكن أن را 
عنتبى الدقة ما قالته لك زوجة و سمائحة ) © نرجو ألا تغفل 
شینا مها يكن تافهاً فى نظرك .. 

على : هذا افضل » قالت لى إن « ساحة » عاد يوم 
OY‏ اده اراك رن اله فد حمر 
اربعة من الأجانب من الطار إلى آحد الفنادق وکانوا 
یتکلمون باللغة الانجليزية ولکن أحدهم يتحدث العربية 
بطلاقة وقال « لسماحة » مهم معجبون بطريقته فى قادة 
السيارة » وطلبوا منه أن يعمل معهم مدة يوم واحد ومنحوه 
مكافاة شجه ‏ ووعدوه مكافاة اکر فواءق وطلیراامنه آن 
حضر إليهم یوم الجمعة ومعه سيارة « جيب » قوية ليقضوا 
اليوم فى صحراء الحرم وأعطوه أيضا مبلغا ضخا لاستشجار 


۳۵ 


السيارة وقد مجح « سماحة ) فعلا ف العثور عند صاحب 
« الجراج » الكبير على السيارة الطلوبة . . وف يوم الجمعة 
اجه إلى الفندق . ولكنه لم يعد فى المساء ولا فى اليوم 
التای . . وحی اليوم . 

محسن : هل سألت صاحب چراج السيارة الجيب ؟ ! 

على : طبعاً ! والرجل فى غاية الدهشة لأن « ساحة » 
اعتاد التعامل معه وم حدث ET‏ آغفل مواعیده ! 

شمل الصمت اخمیع 73 وا قال : « ممدوح » أعدك 
اا سنفعل کل مافی وسعنا للعتور غل صديقك . 

هر «عل » شک ومضی .. 

نظرت « هادية » إلى شقيقيها وقالت : هناك خطوة ل 
يحب أن نقوم با ! 

محسن : طعا ! الاتصال بالمفتش « حمدى » وسؤاله 
هل أبلغتهم نقطة ارم يحادث وقع لسيارة بجيب بها أربعة من 
الأحاتت. 

وفى الخال اجه إلى التليفون واتصل بالفتش « حمدى » 


۳۹ 


عدا عد راج درم ان سد احير 
يحد أى بلاغ من قسم ارم بل إنه اتصل بنقط المرور فلم يعثر 
على أى دليل على وصول السيارة الجيب إلى منطقة افرم فى 
يوم الجمعة أو فى أى يوم آخر. 

قالت « هادية » : الآن مارأيكا فى هذه القضية ؟ 

مدوح + للاسى آنها ترداد ععوضاءولیس لد الوقت 
الکاقی للبحث والحرى وراء حل غموضها . 

هادية : سوف آحاول أن أكتب تقریرا مفصلا عن هذه 
القضية الغامضة نقدمه إلى الفتش « حمدی » قبل أن نسافر 
وترنجو آن شاعده التفریر فى العثور علا السائی « ساحة ‏ 
والسیاح الأربعة . إذا کانوا حقا من السیاح .. 


۲۷۳ 


التقرير ! . 


جلس المغامرون الثلاثة 
حول مکتب ) هادية ( الى 
آخذت تقرأ التقریر وقد قبع 
۱ نر ) ی اقدامهم وکا 
یستمع هو الاخر . 

وقرات , هادیه » : 

ا 

وصل السياح الاربعة إلى 
القاهرة 6 الاربعاء 


وغادروها بوم احمعة .. استبعد الاختطات حیث ا 


خرجوا من الفندق بکامل إرادتهم وبعد الاتفاق مع السائق 


« سماحه ) . . 


استبعد آیضا آنهم قاموا برحلة سياحية . لأنهم لم يخطروا 


الفندق بذلك وآخذوا جمیع ملابسهم أيضا .. وقاموا 
بتضلیل الشرفین على الفندق لانبم ترکوا حقائهم فى 


A 


حجراءهم . کا آنهم دفعوا ای الإقامة لفترة طويلة .. 
وهذا يدل على أنهم لايريدون أن يشعر أحد بغیابهم ونسوا أن 
القانون يلزم أصحاب الفنادق بالتبليغ عن الأجانب . 
والاسباب : 

لم يحبروه بوجهمهم الحقيقية .. ولابالمدة الى سيغيبونها بل 
ضالوه عندما آخبروه انهم سيذهبون إلى الأهرام فى حين 
انجهوا إلى الصحراء الغربية .. 

صاح ( سن ) و « مدوح » ۳ وقت واحد : كيف 
عرفت ؟ ! 

تألقت « هادية » وقالت : النشرات السياحية. إلى کا 

و و اف ما امه با ما که 
السياحية 6 الصحراء الد لغربيه 

وقطعة الکربون الى یی وجدما فى الام .. حاولت طبعها 
وبعد محهود شدید وجدت أنها رسم جزء من طریق ف 
الصحراء .. وقطعة الكرئون هذه هى الى جعلتى اشكِ ف 


۳۹ 


هؤلاء الأجانب » فلو كانت رحلتیم سياحية عادية فلاذا 
يقومون بحرق اوراقهم إلا إذا كانوا يتعمدون إخفاء وجهتهم 
TE‏ 

والنتيجة : أن هؤلاء الأربعة قد حضروا إلى مصر لهمة 
خفية وأنهم قد ذهبوا لتنفيذ هذه الهمة واختطفوا سائقا 
مصریا .. وأعتقد أن هذه الهمة فى الصحراء الغربية .. 

مدوح : ولاذا لانذهب إليه الیوم ؟ 

حسن : غدا سوف نقابل « على » فى درس الیکانیکا .. 
ورعا یکون « سماحة » قد عاد » وتكون أفكارنا على غير 
آساس ! 

هادية : لا أعتقد ذلك ۲ 

محسن : ولا آنا ولکن الانتظار أفضل .. 

فى اليوم التالى لم يعد « سماحة » ولم يكن هناك من سبیل 
إلا مقابلة الفتش « حمدى » وتقديم التقرير . . فلم يبق على 
سفرهم سوى يومين .. لايكادان يكفيان للاستعداد .. يوم 
ما انقضی مع الفتش ( حمدی ) وهو يركب هم جهاز 


۳۰ 


اللاسلكى ويدربهم على استعاله .. حى اطمان تماما . فقال 
لحم وهو يودعهم .. كان التقرير اكثر من ممتاز ونحن الان 
نجمع المعلومات عن السیاح الأربعة عن طريق الأنتربول کل 
ماارجوه ان تنسوا انم الموضوع وتتمتعوا برحلتکم تماما 
وتعودوا باجمل الذكريات . 

وانقضی اليوم الأخير فى الاطمئنان على الاستعدادات . 
وذهبوا إلى النوم فى انتظار فجر يوم الرحلة .. 


۳۱ 


فى الطريق إلى المغامرة الكبرى . . . 


الذي ا تاعا يبل لغب 
: 5-8 کی 3 


الحو رقيقا والهو'ء مازال باردا 


و سل الخرارة او تسطعء 


= 
ال E E‏ 
لشمس بعد . وحى محم دت عیرد الواسعة 
الاشتراحة.ق وقت اا الیل لشم رف د يقزر أل 


0 ۰ ۳ ۰ ۰ 5 34 ۳ 0 ۱ 3 
راسه مہا فقد كان يفهم عاما اميم ی سبهم ی . حلة طه نله 


E‏ م 


كانت ف البداية رحلة عادية٠فقد‏ خترو طريق 


كت 


۱ ۷ ۱ ۳ ا اس || 
لاسکندر ية مرسی وی وسارو: ی صرد ور کی 


ار دا ۳ ی 
العروف ومن مرسی مطروح كان عدبم لاجد جنوبا وسط 


۳۲ 


الصحراء الشاسعة والطرق الفرعية إلى واحة « سيوه » 

وهكذا وصلوا إلى الإسكندرية مع بداية الصباح ولكن 
الأسطى «على » لم يتوقف هناك بل انطلق على طريق 
الکورنیش المتد غربا حی مرسى مطروح . 

وقال « مدوح » معلقاً : لو توقفنا فى الاسكندرية فلن 
نقاوم إغراءها » وسیضیع منا يوم على الأقل . 

هادية : هذا صحيح ولذلك وضعنا فى خطة الرحلة 
عدم التوقف فى الإسكندرية . 

محسن : أمامنا الآن مجموعة من البلاد الصغيرة أو القرى 
لو یسکنا الاعراب وأول بلدة ستقابلنا الآن هی « برج 
العرب » وبعدها « العلمين » . 

هادية : مارأيك يا أسطى « على » ؟ . . هل عکنك أن 
بدي سرعتك فلو التقط بعض الناظر الطبيعية هنا ؟ 

مدوح : طبعا . انظری هذه الفاتنة الصغيرة .. انا 
تستحق صورة وکانت السيارة تقترب من فناة صغيرة تسوق 
آمامها حموعة من الأغنام وتوقف «علی » تقريبا أمامها ! 


ير 


ونظرت إلا « هادية » بإعجاب وقالت : اما لم تتجاوز 
العاشرة . 

حسن : ولكنها مسئولة عن رعى هذه الأغنام كلها . 

قالت «هادية » وهی توجه إلا الكاميرا : انظر إلى 
ثوبها .. إنه مطرز تطريزا يدويا رائعا وكذلك هذه الطرحة 
التى تضعها على رأسها .. لو عرض هذا الثوب عندنا فى محل 
لباعه بعشرات الحنہات . 

ين : ان هذا الفن الیدوی تعلمه الأمهات للبنات 
جیلا بعد جيل . 

فا اندفع دعل » بالسيارة وقال . لو آننا توقفنا آمام 
كل طفل وطفلة یقابلنا فلن نصل إلى «سیوه » آبدا .. 

ضحك « محسن » وقال : ولامهمك .. اننا نتجاوز الآن 
برج العرب » فى طریقنا إلى « العلمین » ! 

هادية : واظن آننا يحب أن نتوقف عندها . فالعلمین 
معروفة طبعا بأنها صاحبة أكبر معركة من معارك الصحراء .. 
ویقولون إنها غيرت مجری الحرب العالية الثانية عندما هزم فبا 


1 


الألمان أمام الحلفاء . 

مدوح : أنت ملكة التاريخ أيضاً ياعزيزق » صحيح أن 
فيها متحفاً حربيًا رائعاً » ومقابر ضحايا الحرب وأن السيّاح 
يأتون إليها من جميع أنحاء العام » ولکننا يحب أن نتوقف فيها 
عفر تام 

وصرخ « محسن وهادية » فى وقت واحد » وقد تصورا 
أن العربة قد حدث بها عطب أو تحتاج إلى تصلیح ناذا ؟ 
لماذا ؟ 

نظر إليهما « مدوح » نظرة تعجب شديدة » والتفت إلا 
قائلا بغيظ : اذا ؟ لأنى أكاد أموت من الجوع . . أريد أن 
كل کل ولايد آد تاول معا ,رجةاشية مادنا 
على مواصلة الرحلة .. 

وصاحت , هادية » : من فضلك یا اسطی « على ) 
لاتتوقف ! 
انطلق « محسن » يضحك ویضحك .. ونظر إليه « مدوح » 
بغيظ متسائلا . ولکنه تجاهله وهمس فى آذن « هادية » انه 


۳۵ 


يتصور أن « العلمین » قريبة جدا : طول عمره یکره 
اد و ا 
وضحکت , هادية » ومدت يدها بساندويتش إلى « ممدوح ) 
وقالت : تفضل حي نصل . وأمسك « محسن » بالخريطة بين 
يديه وقال : سنستریح قلیلا فى « العلمین» . ثم نواصل 
السير حى : الضبعة » 5 ) - الحكمة » ومنها مباشرة إلى 
مطروح حيث ننام لیلتنا . هكذا تقول الخطة . . اليس 
كذلك يا « ملكة التخطيط » ۴ ! 

هادية : فا ولکننا ایض ل ندخل مدينة ( مرمی 
مشارف الطريق الموصل إلى ( سبوه ) ! 

وصمتوا قليلا » كانت الحرارة قد بدأت تشتد ولكنهم 
انشغلوا بمناظر الساحل والأعراب والبلاد الصغيرة » ومرت 
ساعات حى وصلوا إلى « العلمين» .. 

وصاح ۱ مدوح ) عجرد وصوطهم 1 الطعام . الطعام 
لا ارید ساندویتشات .. ازید طعاما. وصاحت 


۳ 


« هادية » : ذه الطريقة سنقضى على كل مؤونتنا وسنموت 
حر ا الف E NG SOL‏ 
« مدوح » : حى دعنتر» ببح عا عليك ! آنت وزيرة 

ات « هادیه » ال « عنیر» وقالت ١‏ لممدوح ا 
خذه واذهب إلى المطعم او ما رک 
وانطلق « مدوح EE‏ واد « هادية » تتجول 
فى النطقة الى تحوطا » رات مکانا فسیحا ملیثا بالقابر . وب 
الحين والاخر تقف سانحة تضع باقة من الزهور . ورأت مبتی 
جميلا مکتوبا عليه « متحف العلمین الحربى » : وأخذت 
١‏ هادية » تفکر ثم هرت رأسها وعادت إلى « محسن » قائلة : 
إن منطقة الساحل الشمالى كلها حتاج إلى زيارة خاصة . 

محسن : معك حق ! . 

وجلسوا فى ظل شجرة » حى عاد « مدوح ) متخا 
بالأكل « وعنر» مبز ذيله وعندما بات الشمس 


تتحول إلى - جهة الغرب ا إلى سيارمهم ومره ة أخرى عادوا 


۳۷ 


ال الظریق : وقیل أن يحل المساء كانوا يقيمون خيمتهم 
الفاخرة على بعد آمتار من الطریق الوصل إلى مطروح وعلی 
بامها قبع « عنتر» وق الداخل قال محسن : هيا إلى النوم لقد 
قطعنا طریقاً طوبلا ولکنه الطریق السهل » آُما الصعب 
ی ۱ 2 
e‏ 

مع إشراقة الصباح الأول كان الأسطى « على » يقود 
السيارة بهدوء متجها بها إلى قلب الصحراء . الطريق ضيق ۸ 
يمهد بعد .. واحد من سلسلة الطرق الى مهدها الناس رور 
اد المشهورة باسم « المدقات » فهو طريق رملى . أصبح 
محددا ومعروفا بمرور الزمن والناس والسیارات عليه وعرفه 
ركاب السیارات فساروا عليه وأصبح معروفا باسم « الدق » . 

قال «على») : يجب أن نقطع كر قدر مکن من 
الطريق. فل أن تكد ارو الشمس ا ينا حارقة 
وملمبة .. 

هادية : معك حق ۰ ولكن ليس معنى ذلك أن تسیر 


۳۸ 


بسرعة كبيرة فالطريق كما ترى لايمكن الإسراع فيه .. 
ضحك «على » وقال : اطمئنى » أنت تركبين مع أمهر 
ثق فى العالح .. 
وی ذلك الوقت كان « محسن » عسك بخريطة كبيرة ينظر 

لیا ويحدد أماكن سيرهم عليها . وقال : أمامنا حوالى ۸۰ 

كار آو مائة لنصل ای « عین خالدة » ثم نعرج ال ری 

اخر.. طریق فرعی ایضا .. 
هادية : هذه منطقة کبيرة بها الکثیر من السکان أو 

الاعراب بعضهم من العرب الرحل وهم الذين ینتقلون من 

مکان إلى آخر وراء آغنامهم بحثا عن الرعی والاء وبعضهم 
یقیمون فى نجوع نائية « والنجع » قرية صغيرة حول عين أو 

خالدة » . 
محسن : 2 فرصة للتعرف عليهم » ودراسة عاداتهم 

وتقاليدهم : ! ہم حتمعات خاصة ها قوانينها وعاداما ولكن 

هذه 01 2 عل الطریق مباشرة . 4 وسنضطر ال 


۳۹ 


السير فى الصحراء مدة طويلة إذا كنتم ترغبون فى زيارة هذه 
النجوع . 

هادية : طبعاً . ولا .. فلاذا نقوم بالرحلة !! 

مدوح : مادمت لاتشعرين عتاعب القيادة فى الصحراء 
فلن يهمك أن نذهب إلى آخر الدنيا .. 

ضحكت ١‏ هادية » وقالت : ولم لا .. أليس معنا أمهر 
سائق فى الدنيا ؟ ! 

ابتسم الأسطى «على » وهو يشعر بالفخر. . 

2ت لسار و ای )دشنا ازع رورضت 
علييم «.هادية » الإفطار الذى كانت قد أعدته من قبل أكلوا 
وضحكوا وتمتعوا طويلا بمنظر الصحراء الصامت .. كان 
اللون الأصفر حوهم لايتغير » ولكن التلال والرمال والزوابع 
ار ع م لفاس 
الصحراء منظرا مميزا مهيبا .. 

ومضى الوقت . وبدأت الشمس تشتد حرارتها شيا 


ا 
DA‏ 


مم 


وقال « مدوح » : الحمد لله . اقتربنا من مماية هذا 
الطریق واعتقد آننا سوف نتوقف عند مفترق الطرق حتی 
تحف حرارة الشمس > ثم نتجه إلى طریق منخفض القطارة . 

بسن : ماما .. لقد ابیت فعلا من الرحالهة 
يا« مدوح » .. 

وفجاة صاحت « هادية » : انظروا انظروا . 

قال « محسن » : ماذا؟ هل ات EE‏ 

ها سنا OE‏ 
صغيرة متناثرة ودقق « محسن » النظر إلى الأفق البعيد . 
وأخيراً قال « محسن » : هذا صحيح يبدو أننا قد اقتربنا فعلا 
من « بثر خالدة 4 . 

مدوح : وهل هذا شىء حتاج الى ذکاء ؟ مادام هناك 
بتر ماء تکون هناك آشجار حضراء .. وفجأة نبح « عنتر » . 
وکاد يقفز من نافذة السيارة لولا آن آمسلث به GG‏ 
ونظروا إلى الخارج فاذا على البعد غزال جمیل مجری بسرعة 
هائلة . 


وتبد ۱ مدوح » وقال : هاهوذا الجا الحقيق .. 
اغزال_ الشارد الرشیق .. 

قال « محسن » : بقولون انه اشهی لحم يا كله الاعراب .. 

هادية : هل نحاول صید غزالة ..؟ 

نحسن : « مدوح » هو المختص بالصيد . 

مدوح : آنا ! هذا مستحیل . من يستطيع أن یقتل هذا 
امال ا إن الذی بصطاد الغزال لا قلب لد ولا 
a‏ 

E ند داك‎ Ry 
۳ ) الشعر تصیب. ( مدوح‎ 

واقتربت السيارة وهی تسیر ببطاء لرداءة الطريق من 
هس شو NE‏ 

وقال « على » جب ان نتوقف هنا لد اشتدت حرارة 
الشمس و آن برد ( موتور ( Dl‏ ونستريح حى 
تنکسر شدة الرارة . 

RE E‏ ات 


ww بن‎ ١ 


يا« مدوح » ! 

ونبح « عنتر) نبحة عالية »> وضحك الجميع . 

اعلا ل مسرم منز قار رده 
قليلة وأوراقها تميل إلى الاصفرار وانحرف بالسيارة ليوقفها 
رط هی شا 

وقفزوا من السيارة يسبقهم « عنتر» وسرعان ماأخرجوا 
شمسية كبيرة تقف على أعمدة رفيعة من المعدن غرسوها 
ببراعة فى الرمال » فألفت لا وا > وأحضرت « هادية ) 
الثلاجة الصغيرة والطعام » وتمددوا تحت الظلة يا کلون 
ويشربون «وعننر» مجری ويقفز حولهم سعيدا . : 

فجأة انطلق « عنتر» إلى قلب الصحراء وهو يطلق نباحا 
عاليا » وصرخ فيه « مدوح » : « عنتر» تعال هنا لو غبت 
عن كيرا لاف لام وان ترا هرة ای 

وعاد الكلب الأمين وهو يواصل النباح ويدور فى 
حلقات واسعة ! 


قال « محسن » : رعا رأى غزالا شاردا ا 


كا 


.. هادية » : 5 . وقالت انظروا‎ « E 

صمتوا تماما ونظروا بيدا . كانت هناله كثلة غبر ظاهرة 
اللامح وشيئا فشیثا بدأ بظهر جمل كبير يحمل راکباً فوق 
ظهره وحاران تحملان أمتغة وعدد من الأولاد مجرون حول 
المهارين وبعض الاغنام .. 

محسن : إنهم آسرة من الأعراب . . انظروا كيف یلفون 
وجوهم فلا يظهر غير عیومیم . ! إنهم یتحاشون الرمال . 

مدوح : هل تعتقد أنهم بعض العرب الرّخَّل ! 

مسن < ومافا دیکونون غبر ذلك 

هادية : هل یقتربون منا ؟ آرجو ذلك ! 

حسن : لا .. انظری .. لقد اتجهوا جنوباً يبدو آنبم 
وجدوا « بثر خالدة » جافة فانجهوا إلى عين قطارة ! 

هادية : رعا . 

اتكأ « مدوح » على يديه ومد قدمیه على الأرض 
وقال : ماالذی جرى « لعنتر» ؟ انظروا كيف يدور حول 
نفسه کاممنون . 


fg 
مش‎ 


هادية : لعله مبپور بالصحراء فهى الرة الأولى الى يخرج 
فما إلى رحلة صحراوية ! وعندما بدأت الشمس تتجه إلى 
الغروب كانت السيارة تحوض طريقها وسط رمال الصحراء 
فى طريقها إلى « بثر خالدة » وكان ٠‏ محسن » یستعین بالبوصلة 
فى توجيه « على » الذی كان محاول بكل جهده أن یتفادی 
الاصطدام بالتلال الكثيرة التى تحيط بهم أما « عنتر» فهو لم 
يكف عن النباح والدوران حول نفسه فى مكانه الضيق 
بالسيارة . وفكرت « هادية » هل يشعر « عنتر» حطر قريب 
ويحاول أن حذرهم منه .. وقبل أن تستغرق فى أفكارها نبح 
الكلب نبحة عالية . واهتزت السيارة هزة عنيفة بمينا ويسارا 
تم توقفت . وإذا بطوفان من الرمال يثور حولهم ويغرق 
العربة من كل اتجاه . وكأنها أمواج بحر هائج تضرب سفينة 
00 

A E‏ بوا وغظاءها 
المصنوع من الجلد السميك ومع ذلك ت متنع صوت ا 
العاصفة الرهيبة الى قامت حولهم عن 0 ال أسماعهم 


CÎ 


ولم تنقطع أمواج الرمال من الاصطدام بعربتهم » والريح 
الصارخة الى تعوى وتزیح الرمال من حوهم فى طريقها 
کالاعصار الدمر .. 

وبدأت « هادية » ترتعد » فقد أخذ الظلام يحيط بهم . 
وقال ها « محسن » مشجعا : هل ات خائّفة ؟ آلاتعلمین آن 
العواصف شیء عادی فی الصحراء وأنت مغامرة ورحالة 
فلاذا تخافين ؟ ! . 

قالت « هادية » فى همس : لم أكن آتصورها رهيبة 
هكذا .. إن الظلام حيط بنا من كل جانب مع أفى متأكدة 
من أن الشمس لم تغرب بعد ! 

محسن : طبعا - لم تغرب الشمس » وبمجرد ان تنہى 
العاصفة سوف نراها مرة آحری وفجاة ومرة اشرق اهتزت 
السيارة هزة عنيفة بمينا ویسارا ثم استقرت فى مكانما 
Ty‏ وها نشد فاد | 

وابتسم « ممدوح » ابتسامة مرهقة وقال:هذا ترحيب حار 
من الصحراء بنا. واستدار إلى « عنتر » الذى كان مايزال ينبح 


وم 
و 


فى مكانه وصرخ فيه : کی يا «عنر» كى » E‏ 
اعصابی . 

قالت « هادية ؛ : لقد كان نباحه احساساً منه يذه 
العاصفة : تری لاذا ينبح الآن ؟ 

ديد الأسطی «عل » وقال : ان ماأفکر فيه حالیا هو 
كيف جرج السیارة من الرمال ؟ 

حسن : آما ماآفکر فيه آنا فهو لاذا هتز السيارة هده 
الحزات العنيفة ۰ مع أن الفروض آنها قد غرست فى الرمال .. 

وظلوا صامتین بنظرون إلى العاصفة من خلف الزجاج فى 
دهف شد زرف كانت شا غريا افر سس کل 
ماتصوروه من قبل .. 

وکا لات اضق فتاه هدات E‏ ست 
الرمال وظهرت الشمس وصفا الجو: ول يعد أمامهم إلا 
الصحراء المنبسطة الى تحوى أسرارها بين رماها .. كا تحوى 
عواصفها .. 

وانتظر « ممدوح » حتى تأكد من أن العاصفة قد انتبت 


۰:۷ 


ماما . ثم قفز من السيارة ودار حولها » ثم أطل برأسه داخلها 
وقال : امد لله إن الهزة الى حركت السيارة منعنها من 
ل ال ل ا شرل 
العجلات بعض الرمال » ثم نواصل رحلتنا على الفور.. 
وحاسة قفز الثلاثة ومعهم الأسطى «على»)ء لك ل 
مہم جاروفا » وأخذوا يزيلون الرمال بنشاط من حول 
السيارة وجلس «١‏ على » أمام عجلة القيادة وبدأ تحريك 
السيارة و« محسن » و«هادية) و« ممدوح » يدفعونها بكل 
قوة حتی قفزت فوق الرمال وبدأت الحركة .. أسرع با 
رع قلت لسن لسرن اج وام ل یط 
سرعته وقال « تمدوح ) ضاحكا : ا الحرى فى الصحراء 

وهجمت عليه « هادية » فى اللحظة الى صاح فيا 
« محسن » : انظروا .. انظروا هناك .. 

وکان منظراً غريباً .. عشرات من الناس تجری وتتصایح 
وینادی بعضهم بعضها ۰ وقد حمل کل على کتفه حملا 


۸ 


خفيفاً أو ثقبلا » ولكنهم مجرون بكل قوتهم .. وكأن هناك 
من يطاردهم .. فيرتفع صوت صراخهم وبكائهم .. ويزيد 
من قوته فراغ الصحراء الذى يجعل الصوت يصل إلى أبعد 
مدی .. 

ویدون مه اندفع « على ) نحوهم بالسيارة .. 
حبى اقترب تماما مهم وتوقف » وصرخت «هادية » فى 
فزع : انظروا ! إن فيهيم بعض الجرحى ! 

ENED الال‎ E 
وکلهم بجرون وهم بحملون أحالهم كسم ابوت من‎ 
. الشيطان‎ 

قفز « ممدوح ) قريبا منهم وسأل أحدهم اا د 

م يتكلم آحد .. پل أخذوا ينظرون إليه فى شك .. 
توقفوا . واقترب بعضم من بعض لم يرد واحد مہم على 
أسئلة « مدوح » التکررة ! 

ویتون در ند سكت ر هادية » حقيبتها الطبية .. وقفزت 
من السيارة واقتربت من آحد الحرحى .. كان طفلا حمولا 


2 


على ظهر أمه .. أمسكته « هادية » بكل رقة وقالت : يحب 
أن نطهر الجرح حى يتوقف التزيف ! 

وم تتم بخوف الأم الذى بدا فى نظراتها . وإنما أمسكت 
بالقطن والیکروکروم وبدأت تطهر ال جرح وتربطه .. وعندئذ 
توقف النزيف .. وتوقفت قطرات الدماء الى تسيل على ظهر 
الأم . 

وطلبت من « محسن » ان نحضر فراشا واسعا » وضعت 
عليه الطفل الجريح » ونظرت إلى آخر.. وقالت : هيا 
ساعدلی ! 

وكان الأعراب فى ذلك الوقت قد توقفوا فى شبه دائرة 
حول المغامرين الثلاثة الذين بدءوا يعملون فى صمت ف 
علاج الجرحى ۰ وربط جراحهم وتطهيرها .. حتى إذا آنموا 
مهمتهم وقفوا فى مكانهم .. ونظر الثلاثة إلى القبيلة المحيطة 
بهم .. وقال « ممدوح » بابتسامة كبيرة : هل هناك خدمة 
أخرى يمكن أن تؤديها ؟ ! 

نظروا إليه .. وظلوا صامتين .. احتار « مدوح » ونظر إلى 


ار 

قالت « هادية » بصوت او ات اد ادا جری 
لهم .. آهم لایتکلمون العربية . أم نیم خائفون منا .. كنت 
آرجو أن نکون قد نلنا ثقتهم بعد مافعلناه ! 

وفجاة نحرك « شيخ عجوز » وتقدم من الأولاد وقال : 
نشکرکم كثيرا على مافعلتموه معنا » ولکن هل یکن أن 
تتموا جمیلکم . وتنقلوا هؤلاء الجرحى إلى هذا النجع ! 

وأشار بأصبعه جنوبا .. ولم يكن هناك أى نجع ظاهر فى 
الصحراء ! واقترب الثلاثة يتشاورون ۰ وتساءلوا هل يركون 
الخطة البى رسموها لرحلتهم ويتوجهون مع هؤلاء الناس إلى 
حيث يذهبون .. 

وقالت « هادية » : أعتقد أن هذه حالة انسانية وضرورة 
لابد منبا . فکیت نتركك لاء الاأطفال ا کے السا کین ! 

تقدم « مدوح » من الشیخ وقال : تحت آمرکم .. لمّد 
كنا متجهین إلى « بر خالدة » ولکننا على کل حال سنوصلکم 
قبل ذهابنا ثم نعود ! 


۱ 


وصرخت ١‏ الاعرابية ) الأم الى ضمدت , هادية ١‏ 
جراح ابا : لا .. لا .. لاتذهبوا إلى هناك .. لاتذهبوا إلى 
هناك ! 

وصرخ شيخ فيها : اصمى : .. ثم اجه إليبم وقال : شکرا 
لكم .. وهيا بنا .. سيسير هذا الحمل امامکم.. إنه یعرف 
-- جيدا ! 

تبادلوا النظرات ۳ صمت .. واتجهوا الى السيارة .. 
وقفزت ( هادية » إلى كبينة السيارة من الخلف . كانت سيا : 
الجيب متسعة جدا .. ولا مقعدان متقابلان من الداخل 
كبيران اعدهمب| « هادية » .. وبدات تساعد الاطفال على 
الركوب . حى اطمانت إلى انهم مجلسون بطريقة مرحة ٠.‏ م 
حلست a:‏ 

وبدات السيارة 6ك وراء الحمل 5 وقال « على » 
هل نسير على خطوة هذا الحمل؟ ! 

محسن : لاتسخر من الحمل . ستجد انه يسير فى 


0 


۱ اء أ | 1 
لصحراء سرع منك ! 


o۲ 


هذّا د فقد کان « علل » عاول جاهذا آن بدرله 
الحمل الذی مجری حفة ورشاقة فى حين تسیر السيارة وسط 
الرمال بکل جهد ومشقة . 

CT‏ اخرحت یه هن ماري تواعلات 
توزع منبا على الأطفال .. بدءوا يأنسون ها ويطمئنون إليها .. 
وسالتهم آین تلاهون لان 

قال أحدهم : ال نجع 0 «عمار » ! 

هادية : ولاذا ترکتم النجم الذی تقیمون فيه ؟ 

وفجاة انفجروا يبكون بطريقة هيستيرية . وعسك 
بعضهم ببعض فى رعب شدید . وصرخ آصغرهم وهو ینظر 
الپا : الزلزال .. الزلرال . . 

وکانت مشکلة .. ۸ تستطم آن تععل اغدوء والسکينة 
یعودان الییم الا بعد جهد شدید وجلست بيهم فى حيرة 
وعادوا هم إلى الانهاش والجلوس فى صمت کامل .. 

ومضی رال ساعتین وسط الرمال الناعمة الصفراء . 


والحرارة الشديدة .. وجو التوتر الذى يسود اجمیع .. وفجاة 
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أشار راكب الجمل بيده إلى بعيد . 

ونظر « على » ل ير شيئاً فى البداية .. ثم بدأت تلوح له 
مجموعة من الأشجار . . أطراف أشجار . . ثم تتضح الرؤية 
كلا اقترب . حتى ظهرت ایام الملونة الكبيرة .. ومرة أخرى 
اشار له « را کب الحمل » أن يتوقف .. 

وقف «علی » بالسیارة مجانب الحمل.. وقال له 
« الرا کب » : انتظروی م أتأخر علیکم كثيرا .. 

ونحول « ممدوح » و « مسن » ینظران إلى داخل 
السیارة . . کانت « هادية » حاثرة وسط الاطفال . وان كان 
أكثرهم قد استغرق فى النوم .. 

قال مدوح : هربنا إلى الصحراء. . لپرب من 
ماما اه فاك 

حسن : ومن بدزی؟ ! ان قلبی دی انتا سئواجه 
مغامرة من آغرب وأدق الغامرات الى صادفتنا فى کل 
ا 

مدوح : إن کل مهمتنا الآن أن نسلم هؤلاء رح 1 


ثم ننطلق عائدين لنتم رحلتنا كبا خططنا لها . 

هادية : وهل هذا معقول ؟ هل نمضى بدون أن نعرف 
ا هولاه الوساء' الا کر ا پترکوا 
دارهم ؟ ! ولاذا يرتعدون من الخوف؟ ! 

وفجاة ظهر « راکب امحمل » عائد مرة آخری . اقترب 
مهم وقد ظهرت على وجهه علامات الحيرة الشديدة .. 
وقال : هل بمكن أن تنتظروا معى حتی حضر باق القوم ؟ ! 

مدوح : لاذا ؟ ألن ینزل هؤلاء الأولاد هنا ؟ ! 

صمت الرجل وه خثی احدیث .. ثم قال : أعتقد 
أنه أن مكنم البقاء هنا أيضا . 

محسن : لاذا ؟ 

الرجل الان .. لان ق رعا » سترحل آیضا ! 

حسن : ماالذی محدث هنا .. لاذا ترحلون ؟ 

الرجل : لا .. لامکن الما كك لاشیء.. ولکننا 
نرحل هذا كل ماأستطیم أن آخبرك به .. 

تقدمت «هادیة» . . وسالت ہدوء : هل برحلون‌الان؟ 
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الرجل : غدا.. صباحا ! 

هادية : إذن على الأقل يمكاهم أن يقدموا طعاما لهؤلاء 
الأولاد المساكين.. إن طعامنا لن يكفيهم ! 

الرجل : أعتقد أن هذا ممكن .. سأحدث عمى الشيخ 
دعبا ا هذا الامر.. ۱ 

وانطلق عائدا إلى خيام القببلة .. 

قالت , هادية » للاسطی «علل » : اقرب وراءه 
يا« على » ۰ اقترب إلى أقرب مكان ممكن :يت أن نعرف 
ماذا بحرى هنا ! 

اقترب « على » بالسيارة حى وصل إلى قرب ایام 
وأصبحوا فى موقع يستطيعون أن يروا منه مايحدث داخل 
القبيلة . 

كانت مجموعة كبيرة من ایام . بعضها صغيرة وبعضها 
كبيرة . . والبعض الآخر متناثر بعید بعضه عن بعض : ولکن 
كانت هناك حركة واضحة . كانوا جمعون أمتعتهم E‏ 
استعداداً للرحيل . . وكان من الواضح أنهم يفعلون ذلك 


مرغمين فقد كانت سيدات القبيلة تجمع الأمتعة وسط البكاء 
والنواح ! 

واخیرا عاد ( الرجل 1 وقال : ام يعدون الطعام . 
ویرحبون بكم ایضا ویدعونکم إلى مشارکتهم فى اكلة 
بدوية .. 


۳ 


ال «مدوح » : هل نبى طویلا"؟ ! 

ولم يرد « الرجل » » ولکن عينيه كانتا تتوسلان إلہم ان 
بنتظروا معهم ! 

وبدءوا ینقلون الجرحى إلى بساط كبير وضعوه وسط 
الخيام .. وبعد قليل كان الأولاد الصغار الجرحى مجلسون 
وسط مجموعة كبيرة من أصدقائهم.. وأخذوا یتحدئون 
بلهجة سريعة جذا .. لم يستطع الغامرون الثلاثة أن 
يفهموها .. فنظر بعضهم إلى بعض .. وتفاهموا بالنظرات 
بسرعة . . جلسوا وسط الصغار وأخذوا يتحدثون معهم .. 
ووصل الطعام .. 

كمية كبيرة من اللحم المشوى اللذيذ » فشاركوهم 


ov 


الطعام .. ولم يتحدثوا إطلاقا عن رحيلهم عن بيوتهم . 

وقال « ممدوح , لمم : هل تحبون الصور؟ من منكم 
يريد أن أصوره صورة يأخذها منى بعد دقيقة ؟ ! 

وتصايح الاولاد .. انا .. انا .. انا . ۱ 

أسرع « تمدوح ١‏ إلىءالسيارة وأحضر منها الكاميرا الحديثة 
الى عکنه أن يلتقط جا الصورة > وتظهر واضحة فى خلال 
دقائق .. 

اجلسهم متجاورین . والتقط لهم صورة ثم انتظر قلیلا 
وأخرجها من الکامیرا .. وما ان رآها الأولاد حتى أخذوا 
یقفزون من الفرحة . وکل منهم يشير إلى نفسه فيا . والتفوا 

.حول « مدوح » وکل مہم يطلب منه أن یصوره صورة 

خاصة عفرده.. وضحك « تمدوح ) وقال شم : حسنا .. 
حسنا .. سأصور کل منكم صورة .. ولكن يحب أن نختار 
مناظر جميلة لتقفوا فيها.. فليختر کل منكم له مكانا . 

وأخذوا يجرون فى كل مكان بحثا عن موقع يختاره كل 
منهم ليكون خلفية لصورته التذكارية . 


مه 


ابتسم ( محسن » وقال : سيصبح «١‏ تمدوح » صديقا 
للجمیع فى آقرب وقت ! 

رها خی ال ا کانت لك بات کی ال 
الغروب . واستند إلى جذع شجرة وأخذ ينظر إلى الحركة من 
حوله وقال : النظر ساحر .. ولکنه غريب .. انظری إلى هذه 
الأمتعة التى یعدونها .. وإلى الدموع فى عيونهم .. أليس هذا 
غريبا ؟ 

هادية : ومع ذلك تقول إننا سنعود إلى طريقنا 
الرسوم .. هل هذا معقول ؟ 

محسن : غير معقول . وغير مکن أيضا . فلن يمضى وقت 
طویل حبتى نغرق فى الظلام .. 

هادية : اذن سنبيت هنا الليلة ! 

0 ونرحل معهم فى الصباح ! 

وبدا النسيم العليل يتلاعب فى الحو .. وقالت « هادية ) 
وهی تستند على جذع الشجرة : أشع رأننى سأستغرق فى النوم ! 


9ه 


حسن : E‏ ننام الليلة ؟ هل 

ننصب خیمتنا . أو یستضیفونا هنا ! ؟ 
هل تتصور أنتى ساستغرق فى النوم فعلا ! 

وفى هذه اللحظة بدأت اصوات ضجة تقترب وانتبه 
« محسن » و « هادية » كان آهل النجع الأول بقمربون . 

مازالوا فى نواح وبکاء وعویل . 

اق وجد الأولاد أنفسهم وسط معمعة غير متوقعة . 
فقد ارتفع صوت أهالى النجع الذى بجلسون فيه يستقبلود 
القادمن بالصراخ والبكاء .. واختلط القادمون 
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با لحاضر ين و الضحة من الجيرة ال یی وجد الأولاد 
انفسهم غارقين فيا . 

ومضى وقت طويل قبل ان تبدا الضجة ويسود السكون 
ا ۱ ال النا 
لصحراء والنجع والناس 

اقرب ۱ الرجل 1 الدی صاحييم ف حضورهم 1 
واخبرهم اہم قل اعدوا شم خيمة ليبيتوا فما لیلہم ٠.‏ واشار 
إلى خيمة كبيرة نظيفة مفروشة بالسجاد والراتب وقريبة من 


المكان الذى تقف فيه السيارة ! 

شکره « محسن » واخبره اہم بنتظرون شفیفهم الثالث 
« مدوح » الذى ذهب لیصور الاولاد .. وکانوا قد لاحظوا 
انهم یعودون واحدا بعد واحد ومع كل مهم صورة مجری إلى 
تا الب 

ومضی وقت طویل . . وغرق الکون فى الظلام فما عدا 
بعض النيران التناثرة أمام الخيام . وقبل أن تتكلم « هادية » 
لتعبر عن خوفها من تاخر « ممدوح » إذا به يقف آمامها .. 
وكان وجهه ينطق بانه يحمل آخبارا خطيرة .. وف يده ولد فى 
العاشرة من عمره قدمه شم قائلا : انه صديى « ياسر» . 
سيعود ليصطحبى بعد قليل إلى جولة ليلية ! 

وجرى « الولد » وق يده الصورة وقال : ساء فى 
الوعد عاما .. ! 

واسرع 0 عدوم ( مجلس م قائلا : عندی اخبار 
ا ل 
خحطيرة ريد ال تكلم معكم بشانها ولكن بدون ل يسمعنا 


احد . 


آشار « مس » ال ايمة وقال : هیا بنا ! 

وى داخل الخيمة قال شم « مدوح » هامسا : اسمعا .. 
يحب أن ننسى تماما خطتنا فى الرحلة الى كنا قد قررنا القيام 
بها . ستتغير الخطة .. لن نترك هؤلاء الناس وحدهم آبدا. 

هست ١‏ هادية » ۰ تحدث بسرعة . آخبرنا أولا ماذا 
تعرف ؟ ! 

مدوح : ات ها و ای نی الف هذا 
الصغير «یاسر».. وبعد محاورات كثيرة ار بشی ۶ 
لايصدق .. انبم سيبجرون ارضهم غدا قبل ان يانى زلزال 
فقد سبقهم نجع آخر.. أى أن هذا النجع هو الثالث .. وقد 
سألته كيف عرفوا بأمر الزلزال فأخبرنى أن أهالى النجع الأول 
جاءهم. إنذار فاستسلموا وهجروا أرضهم على الفور. أما 
النجع الثانى فقد رفضوا الخروج من ارضهم فحدث الزلزال 
الذى دمر ایام والشجر واهال الرمال على رؤوسهم .. 


7۲ 


لذلك فان أهالى هذا النجع قرروا المجرة قبل أن يحدث 
الرلزال . 

تخسن : هذا غریب الم برك « يآسر » كيف يأنى الانذار 
بالزلزال ! . 

تمدوح : إنه لایعرف . . قال لى فقط إن شيخ القبيلة 
۹ ا ۳۳ 
خبرهم ان علیهم الرحیل . وقد قرروا طاعته ! 

هادية : الغریب فى الامر انتی قرات کثیرا عن الزلازل 
ولكنى لم أعرف قط أن الصحراء الغربية هذه عرضة للزلزال 
أو أن الزلزال يحدث فى كل نجع على حدة ! 

محسن : والأغرب من ذلك أن الزلزال يرسل إنذارا 

هادية : وماالعمل الآن ؟ 

ممدوح : انی ۸ أخيركم yy‏ 
) یاسر ) آن رؤساء القبائل ف الصحراء كلها قرروا اللقاء الليلة 
فى خيمة آحدهم على آطراف النجع التالى والقریب من 


« عبن قطارة » وقد وعدلى « ياسر » بانه سيصطحبى إلى هناك 


۳ 


بعد خروج الشبخ « عار» من هنا وقد وعدته بأن ازو 
عشر صور كاملة » وربما أستطيع أن أعرف شيئا فى هذا 
الاجهاع . 

هادية : وهل تذهب وحدك ؟ 

وهنا قفز «عنتر» واقفا وکأنه یستعد للذهاب فقال 
«مدوح » : لا لیس الیوم يا« عنبر» . . كلاب الحراسة 
كثيرة فى الصحراء وقد تشتبك معها وتفسد مهمی ! 

ع سنکون یی آشد"حالات القلق عليك ‏ 

الأسطی « على » : لن أسمح لك بالذهاب وحداه .. فأنا 
هنا مسئول عنکم ! ! 

مدوح : اطمئنوا ! لیس فى هذه الرحلة أى خطر انبم 
ام ون يا ! 

وأسرع « مدوح » إلى السيارة فاحضر بطاريته واستعد 
جيدا وقال : هيا نجلس أمام باب الخيمة حى يعرف « یاسر » 
مکانی ! 

جلسوا يتحدثون أمام الخيمة وقالت « هادية » : فهمت 
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پالدا تید جف نیت مجلن.. الل لل لت ریا ره نذیمه ال 


الآن ناذا كان «عنتر» ينبح قبل هبوب العاصفة » إن 
الكلاب داعا تشعر بالزلازل قبل حدوما . 

مدوح : لقد كان الزلزال هو الذى جعل سيارتنا نہتز 
أكثر من مرة .. ولذلك لم تغرس عجلاتها فى الرمال . 

هادية : أنا A‏ زلزالا ينذر الناس قبل حدوثه ! 

حسن : خصوصا ات اي لت إليكترونية تنذر 
بالزلازل 

مدوح : لاتنسوا أنه زلزال متنقل . . ينتقل وراء الناس 
من مكان إلى آخر ! . 

0 را غامض تماماً ! 

دية : وهکذا القضايا الغامضة تطاردنا 

0 

تمدوح : فكرى با « ملكة التخطيط » ! 


وسط 


حی 


ونبح ( عنر ) ووقف و ۰ ونظروا كان ( ياسر ) 
بقف قريبا وأسرع إليه « مدوح » قال «یاسر» .هل أنت 
مستعد ؟ لقد خرج الشيخ « عمار» وابنه الآن هل نذهب 


0 


وراءهم ! 

تمدوح : طعا هل آنت خائف ۲ 

پاسر : آنا .. انیی آقلب الصحراء کلها طوال اللیل 
واعود کالشیاطین ! 

مدوح : حسنا .. هیا بنا ! 

وكانهها شبحان غامضان . اخترقا الظلام وسارا سریعا فى 
قلب الصحراء .. ولم عض لحظات حى کانا قد غابا عن 
عيوك « محسن » و (هادية ) وینیح « عنتر» نبحة عالبة . 
وربت ( خسن ) على ظهره E‏ ونظر إلى شقيقته 
ی 

تری ماالذی يمكن أن حدبث « لمدوح » وهو يمضى فى 
مکان غریب ۸ یزره من قبل ولایعرفون فيه ای اتجاه او 
طریق .. میی یعود وهل بتاخر .. واذا عاد فهل يان ومعه 
مایزیح الغموض عن لغز هذه الزلازل الغريبة .. 

E‏ ی ا 

« حسن » : اخيرا اذهبی انت إلى لنوم ما نا فسابیی مع 


۱ ۱ 


الأسطى « على » و « عنتر» لحراسة السيارة من يدرى فقد 
تغری الأولاد آو الغرباء بالتسلل الیها. 

هادية : هل توقظی إذا عاد « مدوح؟ 

حسن : طبعا .. هیا إلى النوم .. وسیحرسنا جمیعا 
( عنير ) ! 

ومضت « هادية » إلى داحل الخيمة .. ولكن النوم .. 
اين هو النوم ؟ ! هل يزور جفنيها وهی تشعر بكل هذا القلق 
حول شقيقها « ممدوح » ؟ ! 

وكان «ممدوح» بمضى کالفارس الشجاع وسط 
الصحراء .. والمجهول ! 


ودقت اجراس الخطر ! 1 


لم تدر (هادية » کم 
مضى من الوقت وهى تحاول 
النوم ا ال وکا 
السوداء تقتحم أفكارها 
وتذ کرت کل اللعطارءالض 
حلدبت 5 7 اضرا : 
ومصير کل من حاول عامر 
عررها ‏ وت خر 
و قیبر » الی ازشله من طبية - الاقضر حالیا ‏ لیخرو واحة 
سیوه ويؤدب آهلها » ولکن عواصف الصحراء قضت اما 
على الحيش الکون من خمسین آلف محارب ودفن فى رمال 
الصحراء » وبرغم مرور أكثر من ۲۵۰۰ سنة على هذا الغزو 
فان « سيوه » مازالت نحتفظ بسره الذى لم يعرفه ا حیی 
الان فهل محدث باتری « لمدوح ) ماحدث یش 


1۸A 


A 
وأخذت الخواطر الكثيبة تحيط بها » إن أشهر جبل فى‎ 
المنطقة مه « جبل الوت » ياله من اسم کیب ! لقد أطلقوا‎ 
عليه هذا الاسم لأنهم عثروا فيه على مقابر فرعونية قديمة قدم‎ 
الزمان .. لماذا لاتتذ كر الان إلا هذا الاسم ؟ إن فى الصحراء‎ 
.. اماكن اخرى جميلة.. ومناطق رائعة.. النخيل‎ 
والزیتون .. والآثار القديمة فلاذا لاتتذكر الآن الا الخطر‎ 

والموت .. ؟ ! 

ومضى الوقت ثقيلا .. ثقيلا.. ولعل « هادية » قد 
استغرقت فى النوم وسط هذه الأفكار القانمة » ولكنها فجأة 
شعرت يكل أعضتاعها تبه .. لقد آحست حركة فى الحيمة : 
ول تفتح عا انتظرت لتتأ کد .. وتاأکدت . . کانت 
هناك يد تمتد مجوارها » وفکرت لعله « محسن » جاء لیوقظها 
ركف لا له سا ,ههد 

وشعرت بالید تقترب من فراشها شيئا فشیثا وندس تحت 
غطائها شيئا صغيراً . ولم تنتظر أكثر من ذلك قفزت « هادية » 
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جالسة . وقبضت بسرعة على اليد الى تحت الغطاء » 
وهعت صرخة صغيرة .. ونظرت «هادية » إلى صاحب 
اليد .. وترکنها فى الحال .. كانت طفلة صغيرة » واحدة من 
الخرحى الى رعا وضمدت جراحها.. وكانت عیونا 
الواسعة السوداء الجميلة تنظر إلى « هادية » فى خوف شديد . 
قالت لطا « هادية » فى دهشة : ماذا تفعلين هنا ياصغيرق ؟ 

اشارت الصغيرة بيدها إلى الشىء الذى دسته تحت 
العطاء وقالت : لقد آردت آن آشکرله ۰ فاتیت اليك بهذه 
الهدية . إنها لعبتى التى ألعب بها ! 

اسبکت «هادية » واشلية.. كانة غالا صغیرا من 
ان اشعلت مصباح الغاز وابتسمت فى وجه الصغيرة 
وربتت شعرها .. كان طویلا . وقد صنعت منه ضفاثر رفيعة 
وعديدة مثل فتيات الواحات وقبلت الطفلة .. وشكرتها 
وأعطتها بعض الحلوى .. 

آحذت و هادية » تفکر اق بساطة هذه الطفلة واهتزت 
عواطفها لهذا التصرف البرىء العظیم . وقامت من فراشها 


۷. 


وخرجت إلى خارج الخيمة لتخبر « محسن » با فعلته 
الصغيرة .. ولكن « محسن » لم يكن بالخارج » ودارت حول 
الخيمة وتفقدت السيارة .. لا أثر « لمحسن » ولا « عنتر» أين 
ذهب هو الآخر؟ ! 

وهل يتركونها وحيدة ؟ ! كان الظلام يحيط بالمكان 
والأسطى « على » يغط فى نوم یی تقرس إن تعد 
فتضل طريقها ۰ فعادت إلى داخل الليمة.. . جلست موار 
المصباح الغازى .. وأخذت تتأمل لعبة الطفلة الطينية › 
وكانت تمثل تمثالا كأنه الكاتب المصرى القديم » وحملته فى 
يدها » وشعرت بأن فى القثال شيئاً غريباً » وحركته فى يدها 
وهی تحاول أن تجد ماهو الغريب فيه ! فى الخال اكتشفت 
أن التقال ثقيل .. أثقل من أن يكون من الطين » ولعت فى 
خاطرها فكرة .. وأسرعت تخرج من جيهها المطواة الصغيرة 
الى تحتفظ با لفتح العلبات » وبدات تزيل الطين .. 
واستجاب هما بعد قليل فقد كان صلبا على غير العادة وأخذ 
الطين بتناثر لتظهر تحته قطعة لامعة صفراء » لامعة براقة » 


۷۱ 


قطعة بلاشك من الذهب الخالص .. 

وذهلت « هادية » . . كان تمثالا ذهبيا نينا .. مغطى 
بطبقة سميكة من الطين » ترى هل يعرف الأطفال الذين 
يلعبون به هذه الحقيقة ؟ ومن أين أتوا به.. أين 
( خسن ») ..؟ ین « ممدوح » إا تريد أن برهم مهذا 
الااکتشاف الخطير.. 

وسمعت همسا قادما » فأسرعت تخبيء القثال تحت الرتبة 
الموضوعة على الأرض ونظرت إلى ساعة يدها » كانت 
تفترب من الثالثة .. ترى من القادم ؟ واضطرب كل جزء فى 
جسمها .. ولکن رأس « عننر» الذی امتد من باب الحجة 
آعاد الطمانينة إلى نفسها » ومن ورائه كان « محسن » ثم 
« مدوح » .. وصاحت « هادية » صارخة : أين كنتم ؟ 

محسن : لقد تاخر «مدوح » » وشعرت بالقلق » 
فتجولت باحثا عنه . . ومن حسن احظ آنیی قابلته عائدا . 

مدوح : الهم الان ماأحمله من آخبار . 

هادية : نحدث بسرعة . 


۷ 


تمدوح : باختصار .. لقد سرنا مسافة طويلة حى وصلنا 
إلى خيمة كبيرة بين مجموعة من النخيل قرب عين من 
العيون .. وهی على سفح جبل ۸ أره أو أتوقع وجوده .. 
وكان عدد الحتمعين فى الخيمة كبيرا » فقد تسللت ونظرت 
من أحد الشقوق .. للاسف الشدید ار ١‏ أستطع أن أفهم 
اللغة النى يتحدثون بها .. انها سريعة جدا وکانها اللغة النوبية 
ولكنى فهمت من تعبیرات وجوههم » ومن كلات قلبلة 
استطعت أن أسمعها .. أن هناك خطرا یهدد کل النجوع فى 
الصحراء وان أحدهم يتكلم والجميع هزون رؤوسهم 
موافقین ماعدا « عامر » ابن الشیخ « عمار » الذى كان بقف 
معترضا بين وقت وآخرء ومهددا بکلام لم أفهمه » ولکن 
آباه كان يأمره بالسکوت .. ثم أخذوا الأصوات على شىء ۸ 
أعرفه > وعندئذ خرج « عامر ») غاضبا وهو يحرج مسدسا من 
جيبه » وجرى خارج الخيمة ثائرا . 

وا لها تون اه ان عت نا و« یاسر» 


عائدین وسألنه عن معنی الذی حدث فهز رأسه وقال : ان 


۷۳ 


«عامر » CE E‏ ا MEE‏ 
موافقوا ۰ وان شيخ ال بخ قد وافق على ا 0 
1 عمار » مهلة نی ابنه 1 .وم أعرف 
ننه أكثر من ذلك . 
نظر بعضهم إلى .ب ا 
أن أيضاً عندى پضی الأخبار لام . انظروا . 
القنال الذعبى بين یدیم" ويبتوا وحملقوا فيه 317 ١‏ 
وقصت علههم ۳ ماحدث !! غرقوا ف نارهم 
قلیلا ثم سأل «مدوح )ا ماهو تفسیر كل هذه الأحداث ! ؛ 
53 هادية > عى تاو ا. . سأخبرکم به في الصباح » 
ومادام معنا ۲ يوم آخر بل | الرحیل فسيكون عندنا لفق 


a‏ منهم عل O‏ ووضعت هديق 
الصباح وا 7 رت کتابا واستخرقت ' ف 


. القراءة .. حى غلا ۳ ۱ 
. واستيقظت على د ا الذى قن 00 5 وکان 


۱ 
Ve 


شقيقاها ف اتظارها مان ار ر فاسيا اق و 
وقفزت جالسة . . قالت و هادية ۳ : مأعد الإفظاز را 
آجاب « تمدوح » : وهل کا نت بدون بلعام حتى 
الآن؟ هيا إل عين الاء سل وجهك ٠:‏ الطغام مجاهز هنا . 

ونظرت إلى جاب اة کان الب اج مع جين 
والقر والعيش الساخن فى التظارها . رف الات وت و 3 
استردت كل نشاطها . قالت وهى تناول الطعام : 
آصبحت عندی نظرية لما دث. هن اه 
وأنا 0 ولكن تمد أت أولا, 14 1 

هادية : كنت أترأفى کاپ غن تاريخ لواحات: » ولقد 
عرفت أن الإسكندر الأ | اختار ت نفس الطریق, هذا لیزور 
الاله « آمون »نی 2 سيوه , . وقد ضل الطريق مذة 55 
یم ف هذه الأناكن حنی بیج 11 الوصول إلى هناك وأعتقد 
أن بعض الكنوز قد فقدت من ف الصحراء ها فى هذه 
المنطقة ؛ الدليل على ذلك هذا القثال الذمبی امک 
أيضا 0 نكون هذه لته ميئة لب 0 الأهالى 


۱ ١ 
١ 1 : 
1 3 


القدماء كانوا بصنعون منبا القاثيل ويغطونها بالطين الهم أن 
فى الصحراء الآن ثروة ذهبية ضخمة وأيضا »› فا حاليا 
عصابة خطيرة تحاول الاستيلاء على هذا الذهب .. 

مدوح : كيف؟ 

هادية : ان العصابة علی مستوی عال جدّا » انا 
تستعمل الأجهزة الاليكترونية الخطيرة لتسبب الزلازل فى 
المنطقة الى تریدها حتی تخيف الأهالى فیرحلون عنها تارکین ها 
المكان لتبحث عن الذهب بدون أن پراها أحد. 

مدوح : هل هذا مکن ؟ ! . . 

محسن : طبعا . وأنا متفق مع « هادية » فى كل ماتقول › 
وکان هذا رأبى الذی سأخبرکم به وقد قرأت کثیرا عن تأثير 
الإليكترونيات على الطبيعة » وطبعا تعرفون أنه أمكن صناعة 
مطر صناعى فلاذا لاتكون هناك زلازل صناعية .. 

هادية : هذا مافكرت فيه . 

مدوح : وال يا « ملكة التخطيط » ! ؟ 

هادية : هناك طريقان الأول والأسرع أن نتصل لاسلكيا 


۷۹ 


بالفتش « حمدى » ۰ أما الثانى فسأخيركم به إذا لم ننجح 
فى الاتصال بالشرطة ! 

محسن : ليس لدينا وقت نضيعه هيا يا « مدوح » لقد 
أكلت مايكنى جملا اليوم »> تعال نتصل بالفتش 
( حمدى ) . 

أسرع الثلاثة إلى السيارة الجيب وأخرج « مدوح » جهاز 
اللاسلکی وأعده للاستعال وأخذ يوجهه إلى الموجة المتفق 
عليها CT a‏ . نظر إلى شقيقيه 
فى دهشة.. تقدم رعس لواحا مجری استمال الها 
ولكن أحداً لم يرد عليه » إلا بعض أصوات كأنها صفير 
الرياح ! 

تمدوح : الجهاز لايعمل .. 

محسن : لا.. ولکنه بقع تحت منطقة من التشويش - 
فلا يمكن أن تتحدث أو تسمع منه . 

مدوح : والعمل ؟ ! 

هادية : الخطة الثانية » علينا بالاتصال بالشاب الثائر 


۷۷ 


) عافن ۳ انقنعه بأن E‏ ف القضاء 0 1 
١ «9‏ 
م : هل تغتقدين أنه سيوافق 4 

مایق ل أمامنا حل آخر . ۱ 

۳ مدو 0 واففً وقال : آنتظرونی ‏ 2 سأحضر 
« ياسر ) » »¦ وأقئعه بأن باه معی ال «عامر». 

محسن : وأنا سأحاول إصلا اح اللاشلكى . 

أخلات « هادية) تنظر إل ۱ مدوح ( وهو ند وتفكر 
هل ينجلع فى الاتصال بان شبخ القيلة وتيت ت على صوت 
« محسن » وهو بقول : سأتزله اللاسلکی مفتوجا فقد يذهب 
التشويش ١‏ ونستطيع الاتصال بالمنتش e‏ 

و مض وقت طويل خی کان « مدوح » يقترب عائدا 

من السيارة ومعه الأسطى على | ور عامر » : . وكان وجه 
د ممدوج ۲ | متفائلا اق حين أن الشاب تظهر 1 هيئته 


1 ۳ | 
تس ۱ 
۱ ۱ 


جرد ید 


1 


علامات 0 رة ة الشدیدة . ۱ 8 
لو » وهر دب إل شتيب ؛ أجد أبة مشقة مشقة 
ا 7 1 


1 1 ۱ 7 یا ١‏ 5 
VA‏ 9 ۱ ۱ ۱ 
0 ۳ 3 ۱ 
اماف دكا 


۱ 
1 ۱ 
/ 


۱ 1 
ف إقناع « عام ) بالتفاهم ۳ للتعاون . 
عامر ام م 
۱ وأهلنا وأرضنا .. ه: 
ان أهلى كلهم ا ونم لابستطیمو نم مواحهة 
0 هذه 'الزلازل » فهى شىء مار . 
حسن : طبعاً ولكننا نستطيم مواجهة من يصتع ' 
الزلازل ۰ سأوجه اليك بعض لسن فهل تجیب عنا ؟ ! 
غامر : نحت مر ۱ ۱ 
محسن : كيف تصل تارب إلى القبائل ؟ . 
عامر : رجل أعرابى قر راي 0 > محضر إلى شيخ 
القبيلة ویطلب منه الرحيل 3 قبه ولا هدمت الزلازل 
یوم وأرضهم وشجرهم وهذا الأعرابى لايقول أبدا أكثر . 
۱ من ذلك وید عليه قوف القائل | . فى أول الأمر لم تعبا به 
آهای أحد الجر بع القرية فإذا بزازال بطیح بکل مافیا ومن 
فیا وكان كافيا لأن بس بقبة 0 الانذار بمجرد وصول 
الأعرانى ل ۱ 


1۶ آلا شرف أنت قينا عن هذا الاعرابی‎ o 

عامر : نعم . عندما آق ال والدی لبلا تسللت خلفه 
لأعرف سره » لقد سار طويلا فى الصحراء حى وصل إلى 
الجبل وتسلل إليه » واختنی فى أحد كهوفه » ولاأغرف أى 
کهف فما .. 

حسن : هل عكن آن تصطحبنا إلى هذا ايل © عت 
أن تتسلل إليه » وآن نهاجم من فيه . 

عامر : متی ؟ .. الآن أم فی الیل ؟ ! 

محسن : ولاذا اللیل ؟. اننا سنبدو فی النهار وکأننا بعض 
الكشافة وقد ضلوا طريقهم ولن يشك فینا حد .. قفز 
« عامر » واقفا وقال : هیا بنا .. 

محسن : سأذهب مع « مدوح » و « عامر» .. ابق أنت 
هنا يا « هادية » مع الاسطی « على » فى السيارة » وسنترك 
رع مها .: وينبح ( عنر) خخا 

قالت « هادية » فى حاسة : لاخذوا « عنتر» معکم » 
إنه هو الذى سیعود إلى لیخبرنی إذا حدث لکم شىء . 


۸۰ 


وأسرع « عنتر» مجری أمامهم ! .. 

الأسطى « على ) : ماده نا مع « مدوح » و « عامر » 
ولت انك هنا با ( محسن » مع (هادية » .. 

هادية : اطمينوا علینا .. اننا فى أمان هنا.. الله 


ف 


00 تحاول أن تقنع نفسها بأنها شجاعة ‏ فقد كان 
علیپ| أن ينتظرا ساعات طويلة ورهيبة حى يعرفا النتيجة » 
فهاهم أولاء يذهبون إلى مصير غامض مجهول يواجهون وهم 
العزل عصابة على أعلى مستوى من الأجهزة الإليكترونية » 
ولکنها كانت تعرف أنهم يحاربون قضية عادلة دفاعا عن 
أهلهم .. وبلدهم وكنوزهم التاريخية العظيمة .. 

ولعت عيناها بالخوف والثقة بالنصر ! . 


۸۱ 


النصر أو الموت ! . . 


كان « مدوح » يفكر فى 
نفسه » لقد فهم الآن معى 
كلح ا 
تر طرود یداه فد كان 
يسير مع « عامر » والأسطى 
« على » فوق الرمال الى 
ترتفع حینا وتنخفض أحيانا 
TOT‏ 


تنزل حتى لايستطيع أن يرفعها من ثقل الرمال .. والساعات 
تمضى والحرارة تشتد. والشمس ترسل هيا فوق رأسه.. 
وتساءل كيف يعيش هؤلاء الناس هنا يقضون العمر كله فى 
مثل هذه الحياة وشعر بالاعجاب الشديد بهم هذه القدرة 
العظيمة » وفجأة تنبه من أفكاره إلا أن الأرض قد بدأت 
تنبسط نحت قدميه والحشائش تنحدر متناثرة فى أول الأمرثم 


AY 


0 


واروا سریعاً على الأرض عندما سمعوا صرت الرصاض ير مجانب آذا 


er 


أصبحت أرضا زراعية كبيرة وكأنها مرعى غنى بالخضرة 
والجهال.. الخضرة الى ترتفع شیثا فشيئا حى تصل إلى 
مايقرب من منتصف جبل هائل الحجم أصبح الآن يواجههم 
تماما .. 

قال « عامر » وهم يقتربون من الاثرض اضراء : لقد 
اتيت وراءه حى هنا » ورایته وهو یتسلق الارض الصخرية 
صاعدا إلى الجبل مثل القرود » ثم اختنی فى مکان ماف 
مواجهتنا عاما .. 

توقفوا » ونظروا حولم ۰ كانت آشجار النخیل تتناثر 
ایضا محيطة بالجبل . 

قال الأسطی « على » : و آن لاه هنا کثرة . 

عامر: نعم .. إن عیون الاء تتناثر هنا بين آشجار 
النخيل » وهی تمتد كلا اتجهنا جنوبا فى الطريق إلى سيوه .. 

مدوح : أعتقد أننا لم نأت إلى هنا لنتمتع يمال 
الطبيعة » هيا نتحرك إلى الأمام .. 

ولم يتم كلمته ولم يتقدم خطوة أخرى حنی “مع صوت 


۸ 


صفير حاد يمر جوار أذنه فصاح : انبطحوا .. إنه صوت 
رصاص . 

ارتموا على الأرض وأخذوا يتدحرجون عائدين ليحتموا 
ببعض آشجار النخیل .. 

وصمت صوت الرصاص وجلسوا خلف الأشجار . 

استطرد « مدوح » قائلا : لقد نحقق ظننا » انها عصابة 
2 

عامر : إن معى تس ا ا 

الأسطى « عل » : أرجو ألا تستعمله ثم إنه لايكنى 
وحده أمام هذا السيل من طلقات النار. 

غامر : وماذا نفعل الآن ؟ 

تمدوح : مارأيك ؟. . نتسلل من جانب آخر. 

TTT‏ نامحد 
تحركاتهم حتى ابتعدوا كثيرا عن موقعهم الأول ثم أخذوا 
يخرجون فى محاولة لغزو الحبل ! 

ولم يسيروا أكثر من خطوات قليلة حتى بدأ سيل من 


Ao 


کل ملهم على الآخر. اوتندوا فی یأس .. فجأة تذکر 


۱ العصابة تكنى لاية الجبل كله | 1 لابد نیم يملكون آجهز 


۰ ۱ 
1 ا 


1 


الرصاص يتناثر حولم ؛ ۽ ومرة أخرى ار على الأرض 


۱ وأسرعوا غائدين الال , ظر بعضهم إلى بعض ليطفان 


ا 
1 


000 أن ( عنار) مور قرخ : عبر . 


ی 


عنبر ! .. 


۳ ۰ 
3 م‎ ١ 


۹ 1 
9 ۱ 
۳ ۱ 


ور بر من و 2 النخلة . .. كان «عتر ) يرى |عند ۱ 


1 

وهتف ل ی كيف مغ ع دل 
هناك ؟ ! E ۱ E EE‏ 50 
۳ 

مدوح : لعلهم لايضريوب إلا البشر., ۰ الى 


أفكر في شیء مهم ۰ ا 


م 


1 

لرقابة الطريق ولضرب كل إنسان يحاول الدخول إلى | لنظقة 1 
۱ الحبلية : . هذه اة لما ملبى 0 أ تصیب 

| 

الاشخاص فی الكان الذى بصل ! إليه هذا ذا إلدى وهو الال 
î 1‏ 3 0 1 : 0 
ا رم 


ê 


۱ ۱ 5 : 8 
نی خط ا ا فاذا استطمن. احتراق هذا 
الحاجز فبنتمکن من الوصول ال لجبل ! ! ۱ 
عامر : "ورد استطعنا ا : ۱ 
: مدوخ  :‏ مستحيل , إن؛ هذه الأجهزة بلاشك ملوف 
تنذرهم | بوصولنا » وسنجدهم فى E‏ بالأحضان 
طبعا ۱ ! .. 0 ۱ 
عام : الحل سید أن TT‏ 
0 «على ) : كيف ؟ ! إنهم يحاصرون الجبل 
نهم الزهيبة من كل ناحية » ولن نتمکن أبداً من اختراق 
1 الموت ا 
مدوخ : لا. . بل أستمكن من الجتيازه محا اجتازه 
«عنتر» فكا عبرته هذه الأغنام ! ۱ 
وصاح دعام و «علی » فى وقت واحد : ماذا 


تقصد ٩‏ ۱ ۱ 
التفت « مدوح » إلى « عامر » وقال : هل عندك بعض 
الأغنام 0 


2-5-0 


عامر : طبعا .. 

مدوح : وهل تملك بعض جلود الخراف الکبيرة ؟ ! 

عامر : وهل تحلو خيمة مها ! ! 

مدوح : حسنا. مارأيك فى أن تحضر هذه الجلود 
وبعض الأغنام » ونضعها علينا كأننا من الأغنام التى ترعى 
هنا » ونتسلل وسطها إلى الحبل كا فعل « عنتر» ! . 

عامر : فكرة رائعة ! 

تمدوح : أرجو أن تنجح ! ! 

عامر : ساحضر فى أسرع وقت ممكن .. 

وأسرع عائدا إلى الخيام ٤‏ حين بى « مدوح ) و« على ) 
ا ل ار مامت لاا 
یتساءلان .. هل يعود ؟ 

حل « ممدوح » يقضى الوقت ف أكل البلح الذی 
یتساقط من فوق أشجار النخیل » وأعذ « عل » محاول أن 
ينظر إلى الجبل من خلال النخیل لعله يستطيع أن يرى أو 
يلمح شيئا يدله على مكان العصابة » وكان ينظر بدون 


۸۸ 


فائدة » فالجبل صامت وبعيد لاتلوح فيه بادرة حياة ولاتلمح 
فيه بابا ولامنفذا .. 

والعجيب أنه لم يمض وقت طويل حتى سمعوا صوت 
آغنام تقترب . . وتساءل « مدوح » : هل عاد « عامر ) ببهذه 
السرعة ؟ ! 

وظهر «عامر» » وكان فى ظهوره تفسير لضوره 
السريع » فقد كان يركب جملا » وقال وهو ینز من 
فوقه : القد مررت عل « هادية » و « محسن » وطمأنبا حنی 
لایقلقا مع مرور الوقت ! .. 

شکره الاثنان .. انه يفكر فى کل شیء. 

أخذوا جلود الخراف وثبتها کل واحد للاخر حول جسمه 
وراسه جیدا بیعض البال إلى أحضرها «عامر» معه . 
واندسوا وسط الأغنام وهم بحرصون على أن ینحنوا قدر 
طاقتیم حی یکونوا فى حاية بقية الخراف » فلا يصيهم 
الرصاص إذا أطلقوه علهم .. ربط ء آخذوا بتحرکون وسط 
القطيع الصغير الذى انطلق بدون توجيه إلى المرعى الأخضر . 


۸۹ 


كانت تیم تدق فى : دور وهم دازون عط ا موت 
الأخضر» هل تنجح | الفكرة ٩‏ ! ويعبر الثلاثة بسلام . 

۱ و پشعروا إلا وهم وسط السهل الأخضر وسط 
الأغنام + لد نجحوا . . عبروا الخطرء نم ۾ الآن فى أمان » 
ول يتحدث واحد منهم إلي الآخر » ولكن «عامر» الخبير 
بالأغنام كان يحث آغنامه توت ل - شيئًا 
E‏ . وفجأة 0 مالم يتوقعه الثلاثة . 

ظهر «١‏ عنتر» . ومن" «ممدوح » من بين استانه : لقد 
ضاع كل مابنيناه . فقد كان'متأكدا أن وعنتر» سوف 
يعرفهم على الفور سیف حلمم وينبح نباحاً شف حيلهم 
بغير شلك .. 

٠‏ ولكن العجيب بل المنعل أن «عتره اقرب منم 
e‏ بل آذ يتمسح فى « مدوح » تارة 
وف الاسطی « «عللى » آخری وف نظراته :تعبير غریب .. 

> ومس ١‏ مدوح » نقسه.: یا کلبی الخلص العزیز 
١‏ عنتر» ۰ أنت:تفهم ماتفعل يانمزيزى كم أود أن أحتضنك 


۹. 


۱ 1 : 

1 د 3 
بين ذراعی . 1 أنت أذكى کلب ٤‏ العام . ولکن عیون 
+ عنتر كانت تقول شيئا آخر . الل 11 
وينظر فإذا ۸ ر یعود 2 مرة ت أخري ویجزی ف 
بطء : | 3 NE‏ ۱ 


وقال: ) رت : إنه يريدنا 0 نتبعه . 5 

قرب من. « جامر » وطلب منه آن يفود الأغام ا 
« عنر» ! وعهارة تحولت ا ل طريقها ورزاء « عنتر ) 
الذى 1 حول الجبل ثم توقف وض نباحا إهادئا بطيئا 
واختنى ۱ 0 ۱ 

وراء سارت الأغنام » کانت ا فى الجبل کر 
ومظلمة ؛ ولكن. ' نباح «عنتر» أجافت كان | ينادم .. 
وأنصتوا . . صوت آخر عر عنتر» صوت أنين خافت !! 

ونسوا جذرهم وقفزوا إلى داخل الكهف › ٠‏ وعل 2 
البسيط رأوا أن الكهف كبير واسع وبه سيارة بحيب ضخمة 
متيئة کان ¡ الصوت ينبعث مها » و « عنتر) قف ور من 
د إن الداحل ...أسرعوا إلى السيارة : : فتحجوا د 


۱ 
۹۱ 3 ۰ 1 1 OT 


فى داخلها رجل يئن وأشعل « مدوح ) بطار بته وسلط ضوء هأ 
إلى جهة الأنين ورأی رجلا ملق على الأرض وقد شد وثاقه 
برباط متين وعلى فه قطعة ضخمة من « البلاستر» وقد كاد 

أسرع إليه الثلاثة يتعاونون فى فك وثاقه » ورفعوا عن فه 
« البلاستر» بكل صعوبة وكان على وشك الاغماء عندما 
أخرج « ممدوح ) من جيبه 1 من النشادر وضعها على 
أنفه ! 

أفاق الرجل ونظر ایهم برعب وقال : من آنتم ؟ كيف 
تمكنتم من الوصول إلى هنا؟ ! 

تذكروا فجأة أنهم مازالوا يضعون فراء الخراف على 
أجسامهم . . تخلصوا منها وقال « ممدوح » : نحن الذين نوجه 
لك ,هذا لوال م انت وکف اتت ال ها ؟ 

وصاح «على » هامساً : ماذا جاء بك هنا ياأسطى 
سماحة ؟ 


نظر إليه الرخل مندهشا .. وقال : کیت جفت أنت ال 


۹۲ 


هنا ؟ ! 

قال الأسشطى, وغل » : احك لنا نت أولا .. ماذا 
حدث بالتفصیل . 

مدوح : لاداعی لأن نضیم الوقت فى الکلام فقد 
يفاجئنا احد ! 

جاجة : سأحکی لکم باختصار .. لقد حضرت إلى هنا 
مرغا فقد اتفقت على رحلة إلى صحراء ارم ولكنهم هددونی 
بالقتل حتى وصلنا إلى هنا وفی أول الأمر حاولت ارضاء‌هم 
وإقناعهم بأننی سأتعاون معهم » حتی ریم يجمعون كنوز 
بلادنا فكاد يصيبنى الجنون » وى لحظة اندفعت إلى الکهف 
الذي بضمون فة أجهزة الرلارل والانذار لأحطمها ولكنهم 
فاجاونى فقيدولى هنا . 

مدوح : ولاذا لم يقتلوك ؟ 

سماحة : اعتقد أنهم يحتاجون إلى سائق بعد اننهاء 


مدوح : يحب أن نتحرك فورا . هل تعرف الكهف 


۹۳ 


: ١ 9 
۱ 
۱ ۱ 


لد ده الآلاث وأين آفراد العصابة الن 1٩‏ 
سماحة ۱ | آفراد العصابة أربعة لاغ ع . ولكثهم ینعی 
باجهزة رم وضعوها ف كيت صغير » وقد ا ف 
کهف و أجهزة أخرى للتحكم فى الزلازل ونحریکها 
وتحريلها إل المكان الذى يريدون . . وکهف الأجهزة قريب 
من هنا » ا حين ون هم فى مواجية الواجات .. 
ن El‏ إل کھن لأجيزة 
فور 
ربت « مدوح ( ظهر. ۰ عنم ) » شاكرا وتقدم ( ¡ ماخة ( 
الحموعة ۲ ووراء ا الذی کان یتسلق الجبل. مثل 
رد ».ثم دح و و على » . . وم يكن الأمر الا 
فاحبل ی ق بعض الما كن e‏ 3 آن 
عساث به فجان علييم ا عن کان ا 
ات آشمس بات تغیب تخیب ول لکون ؛ ولکن 
کان ليم للوصول. سر TT‏ 
ولاییق آمامهم الا الوت وعشقة وجهد رائع كان | الاأريعة 


۳ 
۱ 


1 
۳ 
۱ 
۱ 
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يتقدمون خطوة وراء الأخرئ . حى توقف ا « سماحة ) 
وقال مشيرا إلى فتحة فى صخور الحبل هنا.. وتقدم 
« مدوح » مسکا بطاریته .. وصرخ « على » : انتظر 

وتوقف الجميع وسلط « ممدوح » ضوء بطاریته على 
سلك دقیق فى الارض وقال : مذا السلك » واحد من اتن 
اما أنه سلك کهربانی لیحمی الکهف أو سلك للإنذار یدق 
اذا عبر آخد من فوقه . 

سماحة : يبدو أنه سلك إنذار فعلا » إنه هو الذی نبههم 
إلى وجودی فى الکهف ! 

وسأل دعامر » : وما العمل الآن ؟ 

مدوح : مب آن تاضی مد اولا ۲ 

الأسطی « على ) : کیف ؟ 

هگ انتظر . 

أمسلك بالبطارية وسار وراء السلك . .لم يزد سيره على 
مترین اشن عل لاش .لا : اث حولك ۰۰ 
عن قطعة من الخشب . 


ويحثوا جميعا حتى عنروا على قطعة خشبية متينة وأمسك 
« مدوح » قطعة الخشب وقطعها بالمطواة إلى نصفين 5 
استعمل الطواة ۳ « مبراة ). ليشحذ ما القطعتين .. 

كان الثلاثة بنظرون الیه وكأنه أحد الحواة > وأزاح وله 
من الصخر وتحها ظهر جهاز صغير يخرج منه السلك » 
وبمهارة شديدة استعمل « مدوح » قطعة الخشب ليسند بها 
الجهاز والأخرى ليجذب السلك بدو شديد ودقة 
ON‏ الا الف ات ومع 
yS‏ 
السلك عن الجهاز . وقف « ممدوح » وتنهد بعمق وقال : 
الآن يمكننا اقتحام الكهف . 

وسأل « سماحة » : ألن ينطلق جرس الانذار ؟ 

مدوح : لا .. إنه ينطلق عندما بمر فوقه جسم متحرك 
والحشب موصل ردىء للحرارة ولذلك استعملته لفصل 
السلك عن اهار وأسرعوا. عائدین إلى الکهف واحدا واحدا 


وأمام مجموعة من الآلات والعدد الغريبة تملا الكهف وقفوا 
فى ذهول وقال « مدوح ار و ها اه شرج 
ع 4 لد قلماء رای و نا ی أن 
ندمرها فورا » لاوقت لدينا . 

وفجأة اندفع «عامر» إلى الالات وف يده حجر ثقيل 
بحطمها ویدمرها ويحيلها إلى حموعة من الأسلاك ومعه اندفع 
الباقون . 

قال « ممدوح » : كنت أتمى أن نأخذها معنا ليدرسها 
« خسن ). 

عامر : لا نها الات شيطانية من صنع الشيطان . 

وفى دقائق كانت الالات الرهيبة قد نحولت إلى كومة من 
الحديد والزجاج والأسلاك وكان « عامر » يرقص فوقها وهو 
يقول لم تعد هناك زلازل .. لن نرحل عن الأرض . . لن 
رجلا لن نرحل .. 

وأمسك « مدوح » به يوقفه عن الضجیج وقال له : هيا 
شا مت إن رما وق اف 


۹۷ 


۱ ! 7 
۳ ردول ما یی وا و با تاره 
وكانت خطهم أن ا حول الحبل لینقضوا على الکهف 
إلذى تجلس فيه , العصابة .. فجاة ومن قلب الظلام اندفع 
كشاف ضخم يطوف بابل ويتوقف عندهم واحدا ثم الثانى 
وهكذا. و « مدوح » : لیختف کل واحد منکم وراء 
صخرة : وأسرعوا ا والكشاف يطوف 
هم باحثا علهم » ومن فوق قة الجبل » ومن أربع جهات ؛ 
بدأت طلقات ارصاص تهال عليهم وصرخ « مدوح ) 
ضرخة عالية وقفز فى امواء ی الوقت الذی وصل الیه نور 
الكشاف 1 واه ست ركان ار رو اف لیندفع 

آفراد العضابة كلهم فى اتجاهه والرصاص يغمر المكان . 
۰ وکانت هذه خحطة « مدوخ » أن يدفعهم للتزول إلى 

مکانہم ونجحت إلخطة .. وعندما وصل أفراد العصابة 
e‏ 3 لخ ار ار 
التجمت ٠‏ بم بالأيدى بعد .أن أسقطت منم الأسلحة 
النارية .. ال عنيف .. استعمل « ممدوح » فيه كل 


| 


۹ ۸ 


فلون الكاراتيه نی ب يتقنه » ولکن. EG i‏ 
يمتازون بالقوة . فجاة ارقع صوث ف اا اكان 
یلمع بالأضواء ١‏ کان ضوت طائ رة هيليكوبتر تقرب و 
تقذف بعشرات 1 ن القذائف المضيعة وأصبح الکان مظاء 
وكأنه فى قلب ور . ونزلت الطائرة ونظروا لیا فى 0 
ومن قلا تفز شرا امنود ۲ وا كدي الق إلى 
مکن فا أفراد . الجصابة من المرب والجزى بعيدا 0 


المكاك ١‏ ماعذا اا فقط کان ) عنتر» عسك بساقه بين 
نی كل قر » ليجل لاجلك إلا الصراخ ور من مان 
+ مدوح » قد سقط ودمه ينزف وهو نك كتفه ومنع تفه 

لاني ولکه شمر بالدوار وكاد بقط من مکانه نها 
0 تحتضانة وتمنعانه من السقوط ونظر إلى صاحب 
الساعدين فلم بصق تقب : كان الفتش « حمدی سم 
فى وجهه ویقول : إاطتان لن يربو بيدا . . إن الجلود 
ل باللكان کل( اد ی 


0 1 


جهاز اللاسلكى يعمل ! . . 


.. وبعد ساعات جلس 
الفتش «حمدى » وسط 
اصدقائه E‏ الکببرة 


ای تون ضمدوا جرح 


« مدوح » الذى كان نتيجة 


فى كتفه وابتسم « حمدی ) 
وقال : من یصدق . لقد 
بدأتم الغامرة فى القاهرة وا کتملت نمائیا فى قلب الصحراء . 
سأله «مدوح » : كيف وصلت إلى هنا ؟ 
آشار الفتش « حمدی » إلى « هادية » وقال : اسألوها . 
ضحکت «هادية » وقالت : القيقة آنی بعد أن 
ابتعدتم ع الحدت افکر فى مان اس فان 
OS‏ عله تشر وان حرفي 


آن النشویش یکون ف مناطق محددة ‏ فکرت آن نبتعد 
بالسيارة قلیلا عسی أن نبتعد عن منطقة التشویش وهذا 
ماحدث فقام « محسن » بقيادة السيارة ؛ وسامحوه من أجل 
ذلك فهى مخالفة قانونية لأنه لاعلك رخضة قيادة .. وابتعدنا 
قليلا وهنا أحسست أن الجهاز قد ضاع منه صوت 
التشویش .. وبدأ « محسن » يشفْله فسمعنا صوتاً يخاطبنا . . 
فطلبت الفتش « حمدى » » وأخبرته بكل ماحدث فطلب 
ب الما سا الله داف رفظ ماع 

المفتش « حمدى » : إن تفكير « هادية » ممتاز کاهی 
العادة ‏ وعلی فکرة لقد استطعنا القبض عل آفراد 
العصابة . . إنهم الأربعة الفقودون من الفندق » وکنا قد 
استفسرنا عنم من « الأنتربول » وأخبرونا .. آنهم روساء 
أربع عصابات .. ولکننا لم نعرف طريقهم حتی قبضم آنم 
عم ! 

شالق ر هادية » : هل استطاعوا ريب الاثار إلى 


الخارج ! 


۱ 
۱ 


حمدى : لا . ' الفضل لک . 
تا آن جوا با e‏ 
البلاد . - ۱ 

ار : الآن تبتطيع أن ني 1 e‏ 
E 0‏ 0 م اقل تتابعون 
O‏ ار 
a TT‏ 
00 ظ E‏ ۱ 
محسن : ربما نعود مرة n‏ يوماً .ما .. . 
اج از ۱ ۱ 3 E‏ 
e‏ المفتش ا« حمدى » وقال : انت بطل عظم .. 
كنت أول من سك بالخيط . .. 9 
۱ | سأصنع لك ميدالية ذهبية ! ,: والآن . اعتقد ‏ آنکم 
ستعودون معی ى الطائرة وسترسل من بابح الا يعر 
مها |. فالأسطی « على » والأسطی اد اج قي حالة من 
التعب والإرهاق م بلط والتف الجميع حول 
HE‏ مه 


7 


۱ 1 0 
و 
1 ۰ 1 
كر 


01 
۱ 


35 « حمدى ) ۱ 


بلتفون حول 19 ا 
ویغنون .. 


خرجوا . إلييم ليشكروهم .. e‏ عن کل هذه 
الهدايا .. وقالت « هادية » وق عيونما دع :الفرحة : سنعود 


مرة آخری . سنعود .. 


اللغز القادم ١‏ 


لغز الدبلومامی الخطوف 

فجأة آبصر «عامر ؛ رجلاً يقفز بثيابه . . من فوق 
« الكوبرى » إلى الماء . . وكان هذا بداية لغامرة خاضها 
الغامرون الثلاثة : « عامر وعالية وعارف » . . 

ترى ما حدث ؛ ! . . وهل ينجح الغامرون فى 
الکشف عن لغز الدبلوماسی الخطوف . . وآجوهرات 


المسروقة ؟ ! 
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مفدلغاا با اا غا 


دلق رسذء ۱ خاثلناا تیلقا الا فيه باب 
قین‌ها! هاا را ان 

قلا ایک نلیتا با شا | له تسه ال 
یبد 


ولا رل ۲۱ فاا بالا يت له ری 


7 تإلهماا رد سلاا یلها 
| هنذا لا أله رة نات له اله 


لف 


لغز الزلازل الغامضة 


لأول مرة يسافر الغامرون الثلاثة : «محسن وهادية 
ومدوح» إلى الصحراء الغربية . . 
وهناك حدث ما لم يكن فى الحسبان فتعرضوا لمغامرة 


ترى ما سر الزلازل الغامضة ؟ ! وهل استطاع _ 
المغامرون التغلب على العصابة ؟ 


هذا ما ستعرفه فى هذا اللغز المثير ! 


